.دم 


الطبعة الاولى فى ينابر سنة جسم 


عع امار دم 


هذه أطراف من أحاديث الشعر والثر ألقيت 
إلى الناس منذ أعوام فى محاضرات عامة » كان 
بعضبا فى قاعة اجدمية الجغرافية » وكان بعضوا فى 
ملعب حديقة الأزبكية ؛ قبل أن أقصى عن الجامعة . 

5 كان بعضبا الآخر فى قاعة الجامسة 
الأمريكية أثناء بعدى عن الجامعة ‏ وأحب أن يعم 
الذن يقربُون هذا الكلام أى. لم أ كتبه قبل 
إلقائه» وما تمودت قط أن أكتب محاضرة قبل 
أن ألقها إلى الناس ء ولا أن أ كتب درساً قبل 
أن ألقيه إلى الطلاب ٠‏ 

لم أ كتب هذا الكلام قبل إلقائه » ولم أصلحه 
بعد إلقائه, ولسست أكره شيئاً يا أ كره العودة 
إلى كلام قلته أو أمليتهء إنما الكلام عب أتخفف 


منه بالالقاء أو اللإملاءء ثم أكره التحدث عنه أو 
الرجوع إليه » ولكن جماعة من أصدقاتى الطلاب 
كانوا يستمعون لهذا الكلام الذى ألقيه فيقيدون 
الآلفاظ حينا . ويقيدون المعانى حينا آخر . يقيدون 
الآلفاظ ماوانتهم سرعة اليدء وما استطاعوا أن 
يسايروق.بأيديهم وأنا أقول. فان سبقت أيديهم 
فبمواعنى ثم أدّوا مافهموه بألفاظ من عند 
واجتودوا. أن تتكون هذه الالفاظ مقاربة لما مودت 
أن أقوله - 

ركانوا بحرصون على إذاعة هذا الكلام الذى 
يدانه : وكانوا' يلحون فى قزاءته على قبل إذاعته 
فى ااصحف.وانجلات : فكنت أجيهم لما يريدون 
وأعتذر من ذلك حينآ آخر ..وكنت حين 
أيهم لا أسمع لم إلا بإحدى أذنى « كا يقول 
الفرتسرون » الآنى كنت مشغولا عنهم يعمل فى 
,الجامعئة جين كنت عميدآً: لكليةالآداب » أو بعمل فى 


الصحافة حين كنت أحرر فى كوكب الشرق . ولاق 
كا قلت منذ حير أب الرجوع إلى ها ألق أو أمل . 

وقد نشر هذا الكلام فى الصحف والجلات » 
وخيل إلى أنعبدى به قد انقضى » وأن صلق به 
قد انقطمت » وأن أحداً من الناس لن يذكرق 
به ولن يحدثتى فيه . 

ولكنى فيا يظبر كنت مخطنا فما ظننت» فقد 
2ك إل كك للا لان ال 
وكتب إلى. كثير من الناس: وألحوا فى -الكتابة 
كلهم يريد على أن أنشر هذه الحاضرات مجموعة 
فى كتتاب . فلا كثر الالجاح على فى .ذلك 
واتصل» لم يسضنى دكا كان يقول المتقدمون» إلا 
أن أجيب الطالبين إلى ماطلبوا » وآذن فى نفى 
هذا الكلام . 

على أنى اشترطت لذلك فها ينى وبين نفييى 
شرطا ل أكن أستطيع أن أتحلل منه ؛ لآن وقى 


لايبيح لى هذا التحللء وهو ألا أصلح من هذا 
الكلام ثيئآ , ولا أغير له نظماً . ومن لى 
بالوقت الذى يمكتنى من إعادة اانظر فى كلام 
مضت عليه أعوام : وأنا لا أجد الوقت النى 
بمكنى من أن أؤدى كثيرآ من الواجبات اليومية 
على وجهها ؟ 

ومن لى بفراغ البال الذى يتيح لى أن أفكر 
فيا قلنه أمس وأنا رجل مضطر دائما إلى أن أفكر 
فما أقوله اليوم أو غدآ . ومن لى ببذه الراحة التى 
تبيح لى أن أستحضر ما مضى؛ وأنا رجل مدفوع 
دائهاً إلى أمام لا أستطيع أن أقف .ولا أن أهدأ 
ولا أن أستقرء ولا أكاد أحسن التفحكير فما 
ل اك ل ا 
ماعات الباز أو من ساعات اليل ؟ 

وأنا أرجو ألا يسوء بى ظن الذين يقرئون 
هذه الاسطرء وألا يقولوا فى أنفسوم إنى أسرف 


وأتكلف وأز لنفى من ضيق الوقت وكثرة 
العمل » وازدحام الواجبات ماليس لها . فالله يشهد 
ما أصور لمم إلا يعض الحق ء والذين يعرفوتى من 
قريب يعلبون هذا ويشفقون عل منه . ويتمنون حين 
يريدون الرفق فى أن بىء اق لى بعض الراحعة 
الو 

على أى لم أرد أن تذاع هذه الحاضرات فى 
كتاب دون أن تقرأ على ؛ لا لاصلح من ألفاظبار» 
ولا لأقوم ما قد يكون فيا فهايّمن عوج ء» ولكن 
لاثق بأنف الذين نقلوا عنى قد أحسنوا النقل» 
وأحسنوا الآداء » ولم يحماوا عل مالم أقل »و 
يضيفوا إلى مالم أو . 

وقد قرئت على هذه الفصول ء فاذا هى 
تصور آرائى فما تناوات من موضوعات الحديث 
عن الشعر والئثر ء وإذا هذه الآراء لم تتغير أوم 


5-0-5-6 
تكد تخير إلا قليلاء وقد نبيت على ما تنير منها 
اق مضه 

وكان كثير من الاصدقاء يسرفون فى لوى 
والانكار على لانهم لاحظوا ‏ فا يقولون - أن 
هذه الحاضرات قد استغلت عند بعض الككتاب 
والباحثين استغلالا يتفاوت ف الجودة والرداءة؛ 
وف الامانة والخيانة » دون أن يشير المستغلون 
إلى .ما استغلوا هنها حين سمعوها أثناء الالقاء »أو 
حين قروها فى الصف والجلات . تأظهروا أنهم 
مبتكرون , وغلا بعضوم فاتخذ هذا الابتكار المصنوع 
وسيلة إلى الطعن على والخض منى » وكان هؤلاء 
الاصدقاء يريدوتى على أن أظبر من الحرص على 
آثارى وآراٌ أ كثر مما أظهرت إلى الآن. 

فالى هؤلام الاصدقاء الكرام أعتذر من أنى 
لا أستطيع أن أجبيهم إلى مابريدونء لانى كم قلت 
فى غير موضع أبفض الناس للتفكير فما صدر عنى 


0ه 

من أثر » وأزهد الناس فى أن يعرف ل السبق إلى 
دأى من الآراء؛ أو خاطر من الخواطر. وأرغب 
الناس فى أن أظبر على مافى من عيب ء وما فى 
آراق ومذاهى من عوج . 

وأنا حين أذيع ق الناس رأيا أو أنشر فهم 
كلاماً لا أتحفظ , ولا 'أعطى بيد لآخذ بالآخرى» 
وَإما أذيع مخلصاً , وأنزل للناس صادقا عن كل 
ما أنشر وما أذيع .وأبيح هم أن يأخذوا وأن يستغلواء 
بل أجد سعادة لا تعدها سعادة حين أداهم عدون 
ويستغلون؛ وليس يعنينى أن يقولوا أخذنا عن فلان 
وااستغللنا مذهت فلان ء وإنما يعنينى أن أ كون نافع 
لم »وأنا أؤثر أن أتفعهم على غير علم من الناس » 
وعلى غير عل منهم خاصة ء وأنا أستحى أن يتحدث إلى 
متحدث بأنه أخذ عنى أو اتتفع بما كتبت أو رأيت» 
ولست أدرى ماذا أصنع ليشعر القارى» إنى مخلض 
كل الاخلاض ؛,صادق كل الصدقء بعيد كل البعد 


5-5-0-8 
عن التكاف فيا أقول » وأنى كذلك مخلص كل 
الاخلامن عنادق كل الصدقء بعيد كل البعد ال 
التكاف حين أقول إنى لا أحب شيئاً ما أحب 
نقد الناقدين لى » وإنكار اللسكرين على وتشهير 
المشورين إلى . 
أجد فى ذلك إذة توشك أن تكون حرضنا 
ومصدو ذلك أى أعرف ننسى أكثر مما يعرفها 
غبرى : وأن الذين ينقدون ويعيبون وبروت 
لايعرفون من عيوبى إلا أقلبا . وهم حينه 
ينقدون ويعيبوت ويشبرون إنما يؤدون إلى بعض 
ا أن ودى إل امن سق تبسر انا 
الكاتب على قرائه أن يقوّموا عوجه ويصلحوا 
خطأه ء يا أن أيسر ها لللشتغل بالسّياسة على 
مواطنيه أن يقوموا عوجه السياسى ماوجدوا إلىه 
ذلك سييلا . 
وإ لاعرف بين الناقدين لى: والمنكرين على 


حك 

جماعة سيسقط فى أيديهم حين يترون هذاء فهم 
يكدرن ايوق كا باهم حين أقسم لم أنهم 
بحسلون إل وأف أساز يدهم جاهدا من النقد 
والعيب والتشهير . 

«دأما بمد» فى أرجو أن بحد الذين يقرؤون 
هذه الفصول لانفسهم فيا نفعا . وأن يحد الذين 
بلنمسون العيب ؛ ويحدون فى البحث عن البفوات 
ماي>كنهم من أن يكتبوا فيكثروا الكتابة , ويقولوا 
فيطيلوا القول . 

وأرجو آخر الامر أن يرفقتى الله إلى ماأمنى 
عليه دائمآً من أن أكون نافماً محسداً . 
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الادب العربى بين الآداب الكبرى 100 


المقارنة ببن الادب العربى والاداب الاروية سم 

المقارئة بين الادب العربى واليوثائىة القديم واللاتينى 
والفارمى ‏ نظزةالاستابروكمان إل الاداب العربيةم 
آ ثار انتشار الاسلام. واستقرار القرآن الكريم خارج 
الجزيرة 4 الصراع بين العريية والفارسية والآداب 
الاخرى ٠١‏ خصوم الادب فى القديم والحديث» أو 
الشعوية والجددون ٠١‏ رأى الجاحظ فالادب العربى 
وآدات الاء. م الاخرى + تحقق معنى الادب التصصى 
عندالعربو خاصةف نقائض جر يروالفرزدقوالاخطل 14 
دعوة إلى الءناية بما وضع من القصص العرب فى اللغة 
العامية و١‏ حظ الادب العربى من الددر الفنى 1 
منزلة الادب العربى بين الآداب القديمة 9( الى أى حد 
بد الفرس فى الادب العربى؟ م1 الادب العربى 


معنى الشعر ومعنى الثثر 6م مفاضلة بين الشمر والنثره» 
سبق الشعر للثر فى الوجود ++ أمثلة من إذلك عند 
الاسم الاجنية مم تقس الكلام إلى نظم ولك .سر 
هل كان للمصر الجاهلى ثثر فى ؟ .سم القرآن ليس شعر] 
ولا نثراً وم الثر قى صدر الاملام جسم الخطابة م 
الاثر اليوئانى والفارسى بم أيام العرب والمنازى قيها 
دورة لثثر العربى الخالص م5 رأى الاستاذ ولي 
مارسيه فى كتابة ابن المتفع 44 


النثر أيضا فى القرن الثانى والثالت. . . . . 0+ 


المناقضة واهجاء ف العراق والشام والغزل ق الحجاز با 
نشاةة امجالى القصصية م4 الترجمة والتدوين فى عبد 
عمر بن عبد العزيز ٠ه‏ تولى الروم ونصارى الشام 
زمام الكتابة وه الرسائل فى عبد هشام جه الرسائل 


7 
فى العصر العباسى 4ى عبد الحيد الكاتب ٠‏ قطعة 
من رسالة الصحابة لعيد الحيد مه عبد القه بن المقفع > 
ملخص رمالة الصحابة له +١‏ قطعة م نكتاب الصحاية 
لابن المقفع 0 قطع من كتاب الادب الكبين .جر 
النثرفى القرن الثانى والثالك 1 
البصرة والكوفة م الجاحظ #يم رمالة الربيع 
والتدوير هم وصف اللاح لاوس بن حجر ٠١8‏ 
قطعة من رسالة التربيع والتدوير ٠١‏ قصة الكندى من 
كتاب الخلا للجاحظ و١٠١1‏ كتاب تقد الثثر المنسوب 

إلى قدامة بن جعفر اللكاتب 14 


عدي بالق 
الحياة الادبية فى القرن الثالت للبجرة . . ٠١‏ 


مقتل الوليد والامين جم« عصر الما“مون واستقرار 


الخلاف فى تسبه مو * لآى البلاد ايوتمام مدين 


عاض 
بشعره لاه1 ذكأءه و16 اغتاراته م+10 سياحته 
المتصلةه+١‏ مرقف المحافظين من شعره 159 فن البديع 


وهل هو قديم ؟ .10 ملم بن الوليد وأبو تمام ./10 
قصيدة : السيف أصدق أنباء من الكتب .1/8 


اتصاله بانى تام ١.‏ الحجاء فى شعر البحترى 191 
الرثاء فى شعره م19 اعجابه بنفسه +15 قصيدة:لى 


حبيب قد لج فى الحجر جدا . .م تحليل القصيد 


أيها العاتب الذى ليس يرضى +. مقطوعة 


مخاف ف الذى وعد ١1م‏ لح كلمن اباد 


لو تتطيعبا 14> مقطوعة 


فاحتشد » واتامه فيها بالزندقة ووم 


لماعك 


ابن الروى وشعره ا ان 


تام مم 
نسبه بمم غياله ,رمم قصيدة : ياأخى أين ريع ذلك 
اللقاء 741 القاد والمازنى واين 'الرومى 57 


مزاج ابن الرومى 784 الفرق يذه 


5 
حاة انيه إبرم نكاة ابن المعتر ببام« ابن المعتر واحمد 


فى تاريخ الممتضد بمم قصيدته فى ذم الصبوح .> 
كتب ابن المعتر ومدهبه السياسى ١1م‏ 


0 
الدب العربى 
ومكانته بين الآداب الكبرى العامة 
سيداتى . وسادق؛ 
أستأذتم قبل أن أبدأكلاى فى موضوع الحاضرة فى 


لحظة قصيرة ؛ أقدم بها أجمل الشكر إلى الجامعة الامربكية » 
الثى تفضلت 
شكرت للجاممة هذا الفضل فأناأشكرها لأمرين ب 


الأول - حسنظهانى الذىدعاها إلى طلبهذه الحاضرة. 

والثاق فضلبا العم ٠‏ الى أتاح لى أن أتصل بالخوور 
المصرى ؛ بعد أن حيل ينى ويينه . . 

والآن أريد أن أتحدث الييكم عن هذا الموضوع: 
« مكانة الآدب العرنى بين الآداب اللكيرى العالمية » 

وهو موضوعكا ترون غريب ؛ ليس يدرى من يريك 
أن يتحدث فيه حكيف يعرض لهء ولامن أبن يأتيه . 
فالأدب العرنى وحده ؛ أدب عاشت عليه أمم كثيرة نحو 


ه ألقيت فى الجامعة الامريكية فى نوفمير 1969 


5 
خسة عشر قرا ء والآداب الخرية الكبرى فى العالم آداب 
عاشت عليها أمر ؛ ليست أقال من الام التى عاشت على 
لادب العرنى» عدا ولا خطراً؛ ولا مكانة فى التاريخ + 

ومبما يكن الاستاذ بارعا ؛ فلن يستطيع أن يحيط 
بالأآدب العربى كله . والآداب الآخرىكلبا . فالموضوع فى 
نفسه أوسع وأجل خطرآ من أن يعرض له محاضر فى 
عاشرة راعدة أو ] كثا 

ولكنى مع ذلك سأحاول أن أضع أمامكم فكرة ؛ إنلم 

تكن دقرقة فبىئقزيبة إلى حد مام نالآذب العرنى؛ والآداب 
الكيرى الى شغلت الناس وعاشت عليها الانسانية قديآء 
وما زالت تعيش عليها ٠‏ 

هناك احتياط لابد لى منه قبل البد. فى الحديث ؛ وهذا 
الاحتياظ يضطرى إل أن أنبم منذ الآن إلى أن لن 
أحاول المقارنةبين الآدب العرى والآداب العرنية الحديثة » 
لانى سأظل ظلآ قبيحا إن عرضت هذه المقارنة . 

قبين أى الادبين العربيين نريد ان نقارن: أبأدب 
القدما. ؟ أم. بأدب المحدثين ؟ 


مك 
فآن أزدنا أن تقارنبين الآدب العربى القديم ؛ والآداب 
الاوروبية الحديثة , ظلينا الآدب العربى لآنتا تكلفه ذكرا 


اليه المضارة الحديئة » ونتقدم العقل والفاسفة والعل . 

ليس مكلفاً أن" يتنأ م ذا كله ع وأن ينتعد وان 
بتأهب ليثبت للبقارنة, فنحن إذنَنظل الآدب العرنى إن قلنا 
إنه ضَعف أو ساذج ؛ بالنسية للادب الفرضسى » أو الادب 
الاتجلازى أو الآدب الآلمانى . لآن الظروف الى أحاطت 
بالآدب العرى القسديم عخاافة لظزوف التى تميط بالآداب 
الآروبية الكبرى . 

وإذا أردنا أن تقار بين الآدب المربي الحديث ؛ 
والآداب الآروبية الكيرى , ظلءنا ذلك أنا فى بهم 
مضتنالم نكد نتحلل من القيود الكثيرة التى تحول بيننا 
وبين الحياة العقلية الحرة . قن الظلم لنا ولآدينا الحديث أن 
نقارن بينه وبين الآداب الآرويية الكبرى . ونحن أيضآ 
نظ هذءالآداب الأاوزبية إذا قارنا بيبا وبين آدابنا الحديئة 
الناشئة , الى تحاول أن تنبض على قدييها . 


أن أتعرض إذن للآداب الآروية » ولا للا'دب 
الحديث الذى ننشته ونعيش به . وإنما أريد أن أحصر 
موضوع الحديث ف المكانة التى كانت الادبنا القديم بين 
الآداب الكيرى , 

هذه الآداب الكبرى قليلة يمكن أن تحصر فى ثلاثة 
أو أربعةآداب: هناك الآدب اليوناتى القديم , وهنالك 
الآدب الرومانى أو اللاتينى » والآدب الفارمى ‏ والادب 
العربى . 

هذه الآداب هى الى نستطيع أن تتحدث عنها » ونجتهد 
فى أن تعر مكانة أدبنا منها. فأما ما سوى هذه الآداب 
فالعالم الحديث سواء أكان فى أرويا أم فى المشرق ؛ لايكاد 
يعرف عنها شيا وإنها هى محصورة بين العلماء » معروفة عند 
الاخصائيين الذين يبذلون جوودم فى مكاتوم . 

ان أتعرض إذن للآداب الحندية ولا الصينية ؛ لآنفه 
لا أعرف من هذه ولا من تلك ث 
علىهذه الآداب الاريعة : اليونان: 
والعريية . وأريد أن أتعرق المكان الذى > 
فيه أدبنا بين هؤلاء» 1 


وَإثهًا أحصر حديق 
: واللائينية» والفارسية» 


,أن يكون 
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عند ما أراد الاستاذ ه بروكلمان » أن يكتب الفصل: 
القيم الذى كتبه فى دائرة المعارف الاسلامية عن الأدب 
العرى ؛ ابد فشبه ما كان عند العرب قبل ظبون 
الاسلام بزمن بعيد بهذه الآداب التى توجد عند الزنوج 
أو عند سكان جرر الحيط الحادى ؛ لآن هذه الآداب البى. 
كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام باحو ثلاثة قرون 
لم نكن تزيد عن أن تتكون تعبيراً بسيطاً عن حيآة سا: 
توشك أن تكون ماحطة لا قيمة لها . وهى حياة أهل البادية 
الذين لاحظ لهم من ثروة أو ترف أو رق عقلى. 

ولكن ٠‏ بروكلمان » لم يكد يتتبعالادب العرفى البسيط 
الذى كان يش فى أول فصله بأدب الزنوج لظات قصاراً. 
حتى اضطر أن يعرف لبذا الآدب العربى مكائته » وات 
يضعه فى منزلة عليا؛ هى التى تضطر جماعة من كيار العلاء أن 
.يقفوا عليه حياتهم : وأن يضحوا يحرودم . 

ذلك لان هذا الا"دب العرنى الذى كان يشبه فى أول. 
أمره أدب الزنوج لم يكد يتصل بالمضارات فى القررن 
الخامس والسادس للمسيح . وتنشأ الصلات بينه وبين الحياة 
خارج شبه جزيرة العرب ؛ حى ظبر أنه كان فى نفسه أقوم 


ا 
وأخصب من أن يظل أدبا يشبه بأدب الزنوج ٠»‏ وأنه كان 
يحمل فى نفسه طبيعة خصبة إلى أقصى ما يكن من الخصب + 
غنية إلى أقصى ما يمكن من الفتى . ذل ينكد يتجاون البادية 
حتى استحالت هذه الطبيعة الخصية : الى كانت متكلقة إلى 
جذوة من النارلم تلبث أن اشتعلت ؛ فشملت العالم القديم 
وصبئته وحولته إلى طبيعة جديدة ؛ مخالفة كل اللخالفة لا 
كانت عليه قبل الاسلام . 

ليس من شأنى الآن أن أبحث عن الاسباب التى دعت 
إلى أن ينتشر الا“دب العربى فى بقية البلاد التى اننشر فيبا 
الاسلام ؛ فقد يكون هذا معروقاً ؛ ولتكنا تعرف جيعاً أن 
الاسلام لم كد يظبر ويتجاوز الجزيرة أيام أبى بكروعمر 
حت انتقات معه اللغة وما فيبا من أدب »وائتةلمعها كتامها 
المقدس القرآن الكريم . 

ول يكد القرآن الكريم يستقر فى الا“مصار خارج 
الجويرة حتى بدأت الشعوب تتأثر به تأثرآ سريعاً ٠‏ ولم يكد 
ينتبى ااقرن الا“ول ويبتدى. القرن الثاثى -- حى نلاحظ 
فى هذه . البلاد التى فتحبا المسلمون فى الغام ومصر 
والعراق و إفريقيا الشمالية: وفى أسبانيا أن هذه الشءوب قد 


حدللات 
أخذت تتطور تتطورا سريعاً » كلبا يسرع إلى الاسلام » 
وكلبا يحاول أن يتعل لغة الاسلام » وكثير منهم لا يسكتفى 
بتعلم اللغة ؛ بل بريد أن يتقتها ويتقن آدابها» وأن يكون 


لظا موفور من. هدم الآذاب - 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الثانى ؛ حتى نهد أن 
كثرة الشعرا, ليست من العرب ؛ بل من الشعوب الاجنيية 
التى أخضعبا العرب . 

تأ عندما تستعرضون الشعراء الذين امتازوا فيالقرن. 
الثالى» والذين تفخربهم الحضارة الاسلامية » والذين كانوا 
جمال بغداد والعراق تجدون كثرتهم إما من الفرس » وإما 
من الموالى من أصل ساى : نبطى أو آراى ع أجاد المرية 
وبرع فيها » وأصبح شاعراً ينافس شعراء العرب » ويستأثر 
دونهم بالمكانة الآولى . - 
ام هذا القرذالثانى حتى نرى اللغة العريية 
لغة منحصرة فى جزيرة العرب بل فىثماهاة 
لا يتكلمها إلا طوائف من البدو حظهم من الحيأة الخهنة 


أشن نكن أن يوصف قد لات وسبلك , وأخدنت من 


5-00 
المرونة بحظ عظيم“واستطاءت أن تسع آداب الهند وفلسفة 
اليونان وثثقاقة الفرس . 

كل هذا فى زمن قليل لا نكاد تصدق أنه يتكفى لتنتقل 
هذه الثقافات إلى لغة واحدة : وأن تتدول هذه الأمم إلى 
أمة واحدة متجانسة فى الشعور» متجانسة ف التفكير , 
لها حضارة واحدة؛ لايظور فيها اختلاف . 

لا أريد أيضاً أن أعث عن الاسباب فربما كانت معجزة 
وبحياة الاسلام سلسلة معيجزات ‏ .بدئت بالمعجزة الكبرى 
وى القرآن . 

مهما يكن من شىء أيها السادة » فان القرن الثانى والثالك 
للبجرة شبدا هذه الظاهرة 
كان قبل ظبور الاسلام منقسما قسمين : أحدهما تابع 
لسيطرة الروم؛ والآخرتايع لسيطرة الفرس:هذا العام الذى 
كان منقسما أشد الانقسام » ومتبايناً أشد التباين , فى التفكير 
والشعور ؛ حتى أن الحروب كانت متصلة فيه دائماً , تحول 
بفضل ظبورالاسلام ٠‏ ويفضل | نتشاراللفة العرية والثقاقة 
الجديدة إلى أمة واحدة متحدة فى كل ثىء تقريباً ٠‏ لغتها 


8 سد 

العلبية والادبية واحدة هى العربية : فيها تتكلم وفيها 
شعرها . وتكتب ثثرها . 
:قت إذن هذه الظاهرة العربية الذرية ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت ظلت اللئة العرية لغة هذا القسم المظيم من العالم 
القديم . ومع ذلك فالآداب التى كانت سائدة فى العالم قبل 
نكن بسيطة ولا يسيرة » ولم يكن « بروكلان» 
ببها بآداب الزنوج » ويكنى أن نلاحظ أن 
المفتوحة كانت خاضمة لساطان الآدب اليوناق» 
وهو إلى الآأنف أقرى أدب عرفه الانسان؛ وقد أثر منذ 
الاسكندر فى عقلة العالم تأثيرآ كبيراً. 

وإلى جانب هذا الآدب كانت تقوم ف الشأم والجزيرة 
والعراق آداب أخرى ساء 
وكانت هذه الآداب قوية خصية .عاش با الناس 


آرامية ومنها يمودية » 


وأثرت ف تقوسبم . وكر 
تكدكل هذه الآداب تاق الآدب العرنى حتى عجزت عن 
12307 رادت يه رساك إل اول توك 
خصبة» ولكتهاكانت تنتهى دائماً إلى هذا النهر الحظم . 

ل يديت للاتدب العرني فى البلاد التى أغار عليبا أدب 


3100-7 
أجنى ؛ حتى البلاد اتى لم تستطع العرب أن تمحو لغتها وهل 
بلاد الفرس , فان الآدب العرني على اتتشاره فى بلاة 
,الفرس لم جمح لغة الفرس ٠‏ فانهم كانوا يستعءلونها فيحياتهم, 

اليومية . 

رغم هذالم يستطع الآادب الفارسى أن يثبت للا'دب 
العرى فى بلاد الفرس نفسبا : فكان الشعر الذى ينشد فى 
بلاد الفرس ف القرن الأول والثانى والثالك للهجرة هو 
الشعر العربى ‏ وكان الهلم طوال هذه القرون عربياًء وكانت 
الفلسفة عرية أيضاً . وقام الآدب العرنى مقام الادب 
الفارسى أى أن الفارسى الذى يريد أن يكون مثقفاً كان 
لابد له من العربية . 

أما فى الشام والعراق ومصر وثمال إفريقيا : فالآداب 
اليونانية والقبطية والآرامية لم ثثبت لادب العربى بل قام 
الآذب العربى مقامبا جميعاآً واتكمش الأدب اليونانى أمامه 
انكاشاً عظيا » وتقاص ظله فى هذه البلاد » واتقرض حق 
انحصر ف البلاد البيزنطية أى آسيا الصغرى وما يحاورها 
فى أرويا . 

وظل الآدب العربى مسيطرا إلى الآن على هذا العام 


5 
القديم الذى سيطر عايه الآدب اليونائى منذ الاسكندر 
إلى ظبور الاسلام إلى الآنظل الآدب العرنى مسيطراة 
عليه مع ماثاله من ارك وإحلت عله من ررق 

ولكن قوة أخرى لم تستطع أن تمحوه أو ميته قاومه 
الفرس مقاومة شديدة فى القرن الثاتى والثالث » وبنوع, 
خاص ف القرن الرابع . ثم قاومه الترك مقاومة عنيفة حتى 
طردوه من الشأم وألجأوه إلى عضر . وقاومته أروبا فى 
أسبانيا وإفريقيا الشمالية » وماتزال أروبا تقاومه فى كل 
مكان» ولواؤه مرفوع لم -تطع قوة أن تتتزع منه 
هذا الاواء . 


6ه 
ومع ذلك » فلبذا الآدب العرف خصوم ؛ منهم القدماء 

ومنيم الحدثون . كان له خصوم ف القرن الآول والشاق, 

والثالك » من هؤلا. الفرس وال موالى الذين غلبوا 

ع أمرم » واضطروا إلى تعل الامة العربية » واتخاذ الأديه 

العرنى . 

وكان دؤلاء الناس بخاص و نالادب العربى و يتكرون. 


أن تكون له قيمةهؤلاء م الشعو, 
انلك انحاورات والخصومات الى حَمَظ1]آ 
بين العرب والشعوية . 
هذه الخصومة؛اضطرت الشعريةرالذينكانوا يعادون 
الا'دبالعربى إلى أن يتكروا عليمكل قبمة» فبزعموا أنليس 
له قبعة بالقياس إلى الاذاب الاخرى ٠‏ ويزعمون أنه إن 
كان لادب العرنى خطر؛ فصدره راجع إلى القرآن الكريم 

واضطر أنصار العرب أن يغلوا غلوا فاحكا فى الدفاع 
عن الادب المرنى ؛ ويمثليم الجاحظ ٠‏ إذ زعم أن الاأدب 
الغَرى هو وده الادب ٠‏ وأن الام الاخرى لا حظ 
لهم من الادب 

قاليِوتان لاحظ لم إلا من الفلسفة ٠‏ والفرس والهنود 
لاحظ هم إلا من هذه الحكالسائرة . فأما الادبالعربى فرو 
الادب حقا ؛ الذى يظبر فيه هذا الشعر الخصب المتميزه 
الذى لا تكلف فيه ولا صناعة . ويكفى أن يرجه العرني 
فكره إلى المعنى حتى يتدفق الشعر على لسانه تدفقاً . والادب 
العربى أدب الخطابة الذى انتج تعلآء ومزياداء والحجاج». 
.وهو الادب الذى أنشاً الامثال السائرة والحك : أما الام 


الأخرى فلا قبمة لادبهم عند الجاحظ 
كان خصوم الادب العربى مسرفين مبالغين » وكان 
أنصار الادب العربى مبالنين مسرفين لقيمة الادب 
ومن غريب الامر أن هذا الموقف هو نفس الموقف 
الذى نشبده الآن فيا نقرأ منالفصول والمقالات الى يكتبرا 
أحيانا أنصار القديم ؛ وأنصار الجديد 
أما أنصار الجديد فيزعمون أن هذا الآدبكانت له قيمة 
فى عصره القديم » ويحب أن يعدل عننه إلى أدب جديد 
يستمدونه من الآدب الآروى والحضارة الآرويية . 
م يغلون فى هذاغلواً شديداً : حنى أنهم يفرون. 
أنفسهم ؛ وينفرون الشباب من قراءة الآدب القديم . 
فاذا قالوا هذا نض لهم أنصار القديم ؛ فاعتزوا بالخطباء 
والشعراء » ونفروا الشبان من الآدب الحديث: لآن أفل 
ما حمل من الشر أنه مفسدة للاأدب العرنى» ومضيعة للغة 
القرآن الكريم . وأنكروا أن يكون للا”دب الحديث قيمة. 
وأولتك وهؤلاء غلاة مسرفون ء فالآدب العربى القديم, 
لايسمى أدبا ميتآء لآنه لايزال حياً ٠‏ ومبها نحاول : ومبها' 
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خبذلهن جبدء وما نستعن بالآداب الاوربية فان نستطيع 
أن نضعف الادب العرى وتعرضيه الغطزء والآداب 
الاروية الحديئة لا نستطيع حال أن نقاومها أو أن نرفضها 
فنحن فى حاجة إلى أن نستمد من الآدب الآروبى الحديث» 
وكذلك أراد الله أن تتكون الحيساة دائماً مزاجاً من صالح 
القديم والجديد. 

خصوم القديم وأنصارالحديث يزعمون أن الآدبالغربى 
كان حسنآ فى عصره » وأصبح الآن غير ملائم ؛ ذلك أن 
هناك فنونآ من الآدب لم يعرفها لادب العربى . 

فالشعر العربى فقير بالنبه لاشعر الأجنى ٠‏ فليس فيه 
كا كان عند اليونان ٠‏ وإذن فلا بد 
من العدول عن هذا الآدب القديم إلى الآدب الحديث 


شعر قصصى ولا 26 


وهذا غريب ء فلست واثقأكل 


بن أن الادبالعربى 
يخلو من القصص » وأخثى أن يكون من يححد وجود 
الائدب القصصى عند العرب إنما جحدوه لا"نهم لم يحققوا 
.يق رأون الشعرالجاهلى 
أوماصح منه : والذين يقرأون الشعر الاأموى كشعر 


0-3-7 3 1-7 

جريز والفرزدق والاخطل يلاحظون أن مزايا. حكثيرة 
من خصائص الشعر القصصى موجودة فى الشعر العرنى » 
فا ماعتاز به هذا الشعر القصصى أن شخصية الشاعر 
15 ة لحياة الجماعة : وأنا أستطيع أن 
أؤكد كم أنا لا نعرف شعراً 
تصوير؛ ويضطرنا أن نليسها أأيديناكالشعر العربى . 

إذا قرأئم قصيدة من شعر جرير أو الفرزدق أو الاخطل 
قأنتم ترون العرب ف البادية » وتسمعونهم يتحسدثون» 
وتحسون حياتهمكا تحسون أنفسك . ولا تكادون تلمسون 
شخصية الشعراء فى أشعارمم . فاذا لم توجد عثدنا إلياذة أو 
أودسا؛ فليس من ث-ك أن ما أدته الالياذة والاودسا قد 
أداه لنا الشعر القسديم من تصوير الحماة الاجتماعية وحياة 
الأبطال . 

ثم من الذى يستطيع أن يتكر أن فى أدبنا العرني القصصى 
جمالا ليس أقل من جمال الالياذة والاودسا ؟ وليس ذنب 
الآدب"العربى ألا يقرأه الناس : ولا يعزفوه . 

أى الآدباء عنى بقصص أنى زيد وعنترة » وما اليه من 
الأقاضيض الكثيرة الى تمتى بها العامة؟ 


يصور حآة الآمة أصدق 
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أي يدرسه مضطر إلى أن يعترف أن للادب العرى من. 
هذا اجمال الفنى الرائع ما لا يقل عن الالياذه والآودسا 
فليقرأ أدباؤنا أولاء وأنا واثق أن هذا الا'دب الذى 
اندعه لفبوات العامة ونزدريه؛ سيحدثق أدبنا العرى مبضة 
واسعة المدى . 


كان بعض الذين يعنون بالآدب العربى ويدرسونه فى 


المدارس الرسعية لايتحرجون أن يقولوا إنه فقير لاحظ لل" 
من الثثر . فأما النثّر الفنى الرائع الذى نجده عند الفرنسيين 


أوالانجليز فليس للأدب العربى حظ منه . 

ولست أستطيع أن أصف هذا القول بأقل من أنه كلام 
منم يقرأ الادبالعرى . فأما الذين يقرأون الجاحظ , وابن 
المقفع : وأباحيان» وابن العميد ‏ والصاحب بن عباد» 
والبمذاى . ويتللسون معرقة إلفنون الختلفسة الى تعرضوا 
لحا؛ فسيرون أنم! ليست ثيئاً ضيقاً عصوراً فى بعض, 
الكتب والرسائل ؛ إثما هى شى. خصب غزير. 

هؤلاء الذن يدرسون هذا الاأدب"الفنى لا يستطيعون 


أن يححدوا أن للاندب العربى حظاً من الدل . 

الا'دب العربى شعره وثثره وعلله وفلسفته لايمكن بحال 
من الا"<وال آن يقل ع نالآداب الآربعة القديمة ؛ بل 
هو من غير شك متقدم على اللاتينى والفسارسى ٠‏ وإذا 
يكن بد من أن يكون له مناظر » وأن الأدب العربى ينحنى 
لمع ثى. من الاجلال الذى تماؤه العزة , فبو الادب 
اليوناق . : 

وأما الآدب اللاتنى ؛ فسترون أنه يقوم على تقليد 
الآدب اليوناتى ؛ فهو ليس أدبا مبتكراً وإما خطباء الرومان 
تلاميذ لخطباء اليونان هها برعوا . وأبرعهم وهو 
« سيسيرون » تلميذ ه لارسطاطاليس » وه ديمومت 


ودتاسيت» 


.يذان 


ومؤرةهم وأبرعهم ص 


«لهيرودوت »و 3 تيسيديد »> . 


س؛ وغيره 
0 ل ا 
وجد عندمم من القثيل فهو تقليد مى. ردى. لفثيل اليونان 


دا 


كل هذا الآدب الروماقى تقليد لليوناتى. أما تحن فقد 
تأثرنا من غبر شك باليونان والرومان والنود والفرس » 
ولكن مر المستحيل أن يزعم زاعم أننا مقلدون ليس 
غير . فشخصية العرب ظبرت قوية فى الشعر والنثر والعلم » 
لايقال عنا إننا مقلدون أخذنا عن غيرناء ولكنالم نكد 
أخذ عن غير :! » حتى أسننا ما أخذناه أولاء وهضمناه » 
7 محوناه . 

أما الادب الفارسى فهناك أسطورة غريبة جدا قائمة علي 
خطأ شنيع 1... 

زعموا أن الآدب العرني مدين بثىء كثير جدا 
للاتدب الغارمى ء وأن العرب كانوا فى العصر العيامى 
تلامبذ الفرس فى كل شىء ؛كان الشعراء فرساً » والعلماء 
فرسا .. ورجال ابلاط فسآ 

أما أنا فلست أنكرأن الفرس قد أثروا فى الحياة العربية 
تأثيراً شديداً ولحككنه فى كثير من الاحيان مىء جداً 

وحسينا أن الفرس ثم الذين أدخلوا على العرب سيداسة 
الحم املق ؛ وجعاوا قصور الخلفاء فى بغداد أشبه بقصور 


الأكاسرة فى المدائن » ققد تعلينا م الفرس طرائقهم 
فى الا كل والشرب واللبس ٠‏ وتأثيث القصور واللبو 
ات 
ولكنى مضطر أن أعترف أننا حين نبحث عن الآدب 
الفارسى الذى أثر فى الا'دب العربى ؛ لانكاد نيحد شيئاً . 

كان الفرس أصحاب السيادة فى القرن الثانى والثالك » 
وكانوا يبذلون كل شى. فى إظبار تفوذم » ومع ذلك ؛ فأين 
الكتب الفارسية الكثيرة التى ترجمت إلى العربيسة ؟ وأين 
الشعر الفارسى الذى ترجم وأثر فى الشعر العربي ؟ 

لا تكاد الكتب الفارسية التى ترجمت تذكر إلى جانب 
ماترجم عن الامة الإوئائية من العلوم والفلسفة . 

وآنا أذهب إلى أبعد من هذا فانه إذا كانت أمة مدينة 
الاخرى فى الادب فليست العرية هى المدينة » بل الآمة 
الفارسية هى المدينة للعربية 

ذلك أكم عند ما تريدون أن تدرسوا تاريخ الادب 
الفارسى الحديث ٠‏ ستجدون أن هذا التاريخ يبتدىء فى 


القرن الرابع رة؛ وستجدون أن هذا الآدب نقأ ق 


سا ولا ده 
اشكل رد هل للدت العف ١‏ رمتارة 0 0 
وكان الفرس فى أول الآمر مقلدين للعرب , أخذوا عن 
العرب مذاههم فى الشعر وعلومبم . ويكنى أن تلاحظوا 
أن الغسر القارنى يقال إل الآن . رإل مابس الآن اق 
أوذان الشعر العرق. والشينامة وهى فخر الفرس وآبة من 
اباك او مظرمة كل لكين قار : رهن سردي 
ويكفى أن تقرأوا أى شاعر من شعراء الفرس» 
لقروا أنهم جميعاً «تأمرون إلى حد بعيد جداً بناحية من أنحاء 
الآدب العربى. 
إذن فبين هذه الآداب الائربعة : اليوئاني والفنارسى 
واللاتنى والعربنى ‏ بين هذه الآداب الى شاعت فى العصر 
القديم والقرون الوسطى ‏ لا أ كاد أعترق إلا بآن أرهًا 
اليونائى, ثم يليه الآدب العربى . 
ويكفى أن تلاحظ أن الآدب العربى هو الادب الذئ 
عاشت عليسه كل الاأهم العربية : وهو الآدب الذئ حمل 
لواء العلم والعقل طوال القرون الوسطى ٠‏ ينها كان 
الآدب اليوناتي «تحازاً فى التدطتطيية ٠‏ وبينها كانت 


570 
أروبا منبمكة فى جهالتها . 
ويكفى أن نلاحظ أن النبضة الاولى التى ظبرت 
فى القرن الثانى عثر فى أروبا إتما هى نتيجة لاتضال 
أروبا بالعرر رب ء فأدبنا هو الذى أحيا العقل الأروبى حتى 
اتى اتصل قيهسا الآدب الآروبى 


فلو لم يكن للاأدب العربى إلا أنه قد حمل لوا. الأدب 
الانساتى والعقل الانسانى فى عشرة قرون اكان هذا كافيآ 
للاعتراف بأن هذا الادب من الآداب الى تعتئ بنفسباء 
وتستطيع أن تثبت لصروف الزمان ٠‏ 
نحن الآن نعيش على الآدب العربى ؛ مها نفعل ونحاول» 
فلن نستطيع أن نتخلص منه » وأرويا الى تسيطر الآن على 
العالم بآدايها وعلمبا وقوتم|- أترون أنها حقيقة استطاعت أن 
تستغنى عن الآدب العربى ؟ .. . لا.. 
أما أنا فأعتقد أن هذا الآدب العربى المسكين كان 
سيا فى تأسيس مد مؤئل لآروباء وحسبكم أن ننظروا إلى 


الجرودات العنيفة النى ببذها المستشرقون فى درس الاأدب 


2 
العرني: ويفنون فيه قوتهم وأموالهم . ماعناية أروبا؟ وما 
عناية أمريكا بدرس الا“دب العربى؟ ألآنه أدب لاقيمة له ؟ 
أم لآنه أدب له قيعته » خليق أن يدرس 15 

إذا استطاعت أروبا أن تفخر الآن بعلماتها المستشرقين م 
فأنا وائق بأنها مدينة هذا للا'دب العرب . 

فلولا ه سيبويهءو « الجاحظ » و« المعرى > وغيرثم 
لل وجد عند الفرنسيين « رينان » ولاه كازانونا » ولا 
«سينيون » ولا غييعغ. 

ولاوجد عند الاتجليز أعلام البحث فى الاأدب العربى : 
واولا هذا الاأدب لما وجد عند الالمان هؤلاء الا“علام 

وإذآ فأين مكان الاأدب العربى من الآداب القدمة ؟ 

أهوكا بةول الجاحظ : أول هذه الآداب وأرقاها ؛ ولا 
يوجد أدب آخر غيره ؟ .. .لا.. فن الاسراف أن تنكر 
قيمة الآداب الآأخرى . 

أم هوكا يقول بعض الاروبيين والمجددين ثىء لا قيمة 
ل 

ليس الدب العرنى أرق الآداب » ولا هو أضعف 


ات 1 - 
الآداب » وليس وسطاً بل هو من أرق الآداب فاذا ذ كر 
الآدب القديم فو الثاى . 
أما إذاذكر الآدب الحديث ؛ فليسعندنا إلا الاتمل * 
وكل شىء يدل علي أن زمنآ قصيرآً لن يمضى حتى يستطيع 
أدبا الحديث أن يثيت للآداب الاجنبية .كا يت ها أدبنا 
القديم . 


فى القرنيز الثانى والثالث للبجرة 
أيها السادة ؛ 
يول جوردان ه تنمههنامد » السوقة لاأستاذه 
للفيلدوف ف قصة من قصص موليير . إنى أريد أن ألقى 
اليك سرآفيةول لهأستاذههات . فيقول إنى أريد أن | كتب 
بطاقة لسيدة جيلة ؛ وأريد أر أستءين بك عليها . 
فيقول له أستاذه لك ذلك ؛ هل تريد شعراً ؟ فيقول 
كلا.. .هل تريد ثرا 5 فيقول كل 
فيقول له أستاذ ذلك فلا بد أن تختار [ما شهراً. 
وإما نثراً لآن الكلام لا يكن أن يكون إلا شعراً أو نثرا 
فيقول له صاحبه : وإذآ فعندما أطلب إلى خادى أن تناولنى 
قلنسوى أو -ذا نا أقول الننثر ؟ فيقول له نعم . 
فيقول :يا للعجب ١‏ إذا فأنا أتكلم النثر منذ أربعين 
اسنة؛ ولا أدرى , 
أخثى أيها السادة أن نكون جميعاًيا كان جوردان 


اريخ ٠؟‏ ديسير س1 
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هذاء نفهم النثر على نحو ماكان يغبمه جوردان » من أنه 
كلكلام لم يتقيد بالنظم والوزن والقافية » وعلى هذا جرى 
الآدباء ومؤرخوا الآدب العربىنقسموا الكلام إلىمنظوم 
ومنثور» وزعموا أن الكلام المنثور هو مالم يتقيد بالوزن 
والقافية : وأن المنظوم هو ما تقيد بالوزن والقافة . ونشأ 
عن هذ أنهم انقسموا إلى قسمين فآما الشعرآ وأنصارم 
فزعموا أن الشعر خير من النثر؛ لآن الشعر يكلف صاحبه 
عند ما يتكافه ؛ القافية والوزن ثم مضوا إلى أ بعد من هذا 
دأوا أن الشعر أفضل مرن الثثر لانه ديوان العرب فيه 
قيدت مفاخرم : واليه يرجع الفضل فى تخليد مالحم من 

فضائل قدرعة , 


ثم مضوا إلى أ كثر من هذا فى أنه أفضل لآن الشعر 
يلاثم الموسيق » ثم لاأنه موضوع الغناء: فو مصدر اللذة 
الغنائية والموسيقية معآء 

ولم يقصر أنصار الثر فى الاحتجاج لفنهم : فقالوا : 
لاتتكر ما للشعر من فضل ومزية: وللكن نرى أن النثر 
أفضل منه لانه يفى يضروريات الحياة » ولآآن الشعر لايكون 


3-3 
إلاافآ من فنون الابوء ورأوا أن النثر أغة السياسة ولغةة 
الدين ولغة العم . وإذآ. فقد يكون الشعر ذا مكانة ولكن 
انثر أشد مساسا حاجات الانسان, وأشد اتصالا بما يتجه ‏ 
وإذاآً فالنثر أفضل من الشعر . 

وزادوا على هذا أن الشاعر ينشد واقفآ ؛ على حين أن 
الناثر يستطبع أن يتكلم واققآ وجالسآ . 

وعلى هذا الندو لاتكادون تق رأون كتاباً من كتب 
الآدبالضخمة , حتى تجدوا خلافاً بين الشعرا. والكتاب»: 
وأنصار الشعراء وأتصار اتكتاب : ومصدر هذا أن الذين. 
يدرسون الادب العربى لايقدرون مكانة الثعرومكانة النثر 
من الحياة بقدرما يتبخى 

فالشعر ضرورة من ضرورات الحياة فى طور مرن. 
أطوارها؛ اذا انقضى هذا الطورأًصبح الشعر ءاجر عن أن 
يقوم بثى. من : 
الشياء الجديدة 


وأصبح الثر خليفته يصور هذه 


والشعرللذى كان ضرورة أولا يصبحفالطور الثافضرياً 
من الترف والزيتة : والحياة لا تستطيع أنتستغنى عن كليهما 


امات 

. وكذلك عند مانلاحظ تاريخ الامم التىكانت لها حياقة 
أدبية : وكان لها شعر وثثر . نلاحظ أن حياتها الآدية قد 
بدأت شعراً : وأن الشعروجد فيا قبل أن يوجد النثربزمن. 
طويل . وأنا إذا قلت الثثر فلا أعنى ذلك النثر الذى يشبمه 
جوردان ؛ نما أقصد النثرالذى يفبمه الآديب : فالامم التى. 
لها أدب قبل أن تعبر عن عواطفبا وميوها باللثر عبرت. 
عن لذتها وآ لامما باشعرء وكان الشعر هو لسائها الائدنى 
فما تطورت هذه الا“م؛ وارتق عقلباء وتذيرت نظمها 
السياسية والاجتماعية » واتصلت بغيرها من الشعوب نش 
عن ذلك أن وجدت فيها أفكار وآراء: لم توجد عندها من 


واحتاجت أن تنظم هذه الاثفكار والآراء ؛ وأن 
تصورها وتعلهاء فدجز الشهرعن أن يديرعنهاء واضطرته 
أن تعبر عن هذه الحاجات بأوسع هن الشعر ؛ فعيرت عنها 


ولا ينأ الثر عندها إلا فى وقت الاضطراب السيامى . 

الذى تتغيرفه نظم الحكم والحاة الاجتماءية» وتشتد الصلة 

بين اليو نان والا"مم الشرقية والغربية الختافة » وتنشأ أفكار 

جديدة منها السياسى » ومنها الفلسقى » ومتها الديني ؛ هنالك 

'تضطر إلى أن تعبر عن هذا كله ويعجز الشعر عن أن يسعه 
| يهأ الثر. 


ومثل هذا يجده عند الا"مة الرومانية . وهذا هو الذى 
تبجده عند الا”مة العربية فيالعصرا لآو لقبل الاسلام .كانت 
أمةشعرء لبا حباتها الاجتماعية والسياسية الخاصة , تعتمد فى 
هذين النوعين من الحياة على العاطفة والشعور أ كثر من 


اعنمادها علي الكمة والروية . تندنع يحم هذا الشعور إلى 
الحرب أو السلم أو الخصومة : أو إلى أى ناحية من نواجى 
الحياة الجاهلية . 


فاذا وصلت من ذلك إلى ما تريد » وتأثرت بهذه 
المؤئرات نطقت بهذا شعراًء و لالم تكن شديدة الاتصال 
بغيرها من الشعوب ولم تكن تعرف كثيراً عما عند هذه 
الشعوب ظلت على حالت! هده 


فليا جاء الاسلام تنيرت الجياة العر 
تقوض النظام السيامى » وحل حل اانظام القديم نظام 
جديد , يعتمد على وحدة الاامة العربية وإخضاع الامم 
الاجنبية : وإدماجبا فى الاسلام . 
نظم لاحم لم نكن معروفة 
من قبل ؛ وجدت الخلافة : وتغيرت الحياة الاجتهاعية » 
وتغير نظام الزواج والطلاق: وعلاقة الجماعات . 

ثم كانت الفتوح ‏ واتصل العرب بالامم الآخرى ؛ 
أخذ يشتد ويقوى حتى أصبح اختلاطاً .ثم امتزاجاً : ونثياً 
عنه أن اطلع العرب على ماكان هذه الامممن آراء وأفكار. 
وديانات وعلوم وفلسفة وأخذوا منه قليلا قلبلا حظوظ 
تقوى وتضعف . ونشأ عن هذا أن تغيرت حياتهم المقليبة 
والشعورية والعاطفية والاجتماعية . 

فبعد أن كانوا فى عصرم الآول متأثرين بالحس 
والشعور, أخذوا ق هذا العصرالجديد يفكرون ويروون » 
وظبرت أماميم مسائل ومشكلات جعلتهم يفكرون. 
ويتلسون الحلول لتلك المسائل المعقدة . 


ونشأت عن هذه الحيأة 
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عن هذا كله أن تغيرت الحياة . وتثيرت 
+وضوعات التفكير , واستلزم ذلك أن تتغير العبارة التى 
يعبرون بها عم فى أتفسهم » ونش لهم لسان جديد لم يكن 
لحم من قبل ؛ وهو اللثر الذى يعبر عن المعاى بدون 
القيود الشعرية , 

وإذن فتقسيم الكلام » إلى نظم وثثرتقسيم ساذج بسيط 
يمكن الاعتماد عليه إذا يسطنا الاشيا. . واكم تعليون 
أنالاديب : والذى يدرس تاريخ الادب ؛ إنما يعنى بالكلام 
عندما يتجاوز هذا النحو من الحديث العادى ؛ وأداء 
الحاجات العاجلة ؛ إلى التفشكير من جبة ؛ واجمال من 
جبة أخرى . 

فالاحاديث العادية : ولغة التخاطب وهذه العبارات 
الى يتيادلها الناس لاتمئينافى درس الادب العرنى . وتاريخه 
إذ أن قيمتها لا تظهر إلا حيئما يكون لها حظ خاص 
عن جمال أو لذة فية خاصة . 

والواقع أثنا لا ننتطيع حال س الاحوال ‏ مهما 
تحرص على أن نكون من أنصار العصر الجاهلل وعشاقه - 


0-2 


أن نطمئّن الى أن هذا العص ركان له نثر فى والذى ليس 
فيه شك أن أقدم نص يمكن أن تطءئن اليه هو القرآث 

ولكنم تعلدون أن القرآن ليس ثرآ ع أنه ليس 
شعراً ؛ نما هو قرآن ولا عكن أن يسمى بتيرهذا الاسم ل 
شعراً وهذا واضح . فبو لم يتقيد بقيود الشعر وايس ثثرا ؛ 
لآنه مقيد بقيود خاصة به » لاتوجد فى غيره : وهى هذه 
القيود التى بتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك 
النغمة الموسيقية الخاصة راان ترا ولا .ولكنه 


نسطيع أن خوك زه 2 :6 نس هو عل 1 ليل 0 

كان وحيداً فى يا به علم يكن قبله : ولم يكن بعده مثله . ولم 
يحاول أحد أن يأتى عثله . وتحدى الناس أن بحا كره . 
وأشرم أن لن يجدرا إل ذلك سيلا . 

وأداح الخطباء والكتاب أنفسهم من هذه المحاولة التى 
كانت فى نفسها مستحيلة ؛ والى كانت تعد مروقاً وخروجآ 
على الدين . 

وأتم تعلمون أن أم الآسباب للانتاج الاثدى إنما هى 


الحا كاة ء فاذا قال الشاعر البليغ قصيدة وأعجب الناس بها 
فنهم من يرويما؛ ومنهم من لايكتفى .هذه اللذة ؛ بل يحاول 
أن يحاكيها ويأتى بأمثالها . وعلى هذا النحو ينتج الشعر 
ويكون للشعراء تلاميذ ومقلدون . 

فن هذه الناحية نستطيع أن نطمئن إلى أن القرآن لم يحد 


وإذآفن الاق أت نضع القرآن فى مقامه الخاص الذى 


لايصح أن يقاس به ثىء آخرء وأرن نحث عن 
الثثر العربى . 
و إذآ فالعصر الجاهل لم يكن له نر بالمعنى الذى حددته » 
ومع ذلك نقد كان له نثر خاصء لم يصل الينا لضعف. 
/الذاكرة » وخلوه من الوزن ٠‏ 
هذا الثثر هو الخطابة : وليس من شك - إذا فبمنا حياة 
) العرب الجاهلية ‏ أن ١‏ كان يقع بينها من خصوماتكان 
| يحتاج إلى كلام غير منظوم 
فقد كان الخطباء وامحامون ينطقون بلسان القبائل» 


الا لم 

وحرصون على أن يعجبوا السامعين لا ليقنعوم سب 4 
بل ليثيروا فيهم لذة 
وججد امال الف . 

والطباء كانوا يقنمون و>حاجون معتمدين فى ذلك على 
خاب السامعين . وللكن هذه الخطابة لم برد الينامنها ثبىء ثثق 
بهء وربما كان من السبل أن نتصور هذه الخطابة تصوراً 
مقاري ليس دقيقاً عند ما نقرأ كتب السير ومافيها من خطابة 
وأحاديث ٠كل‏ هذه تعطينا فكرة عن النثر الجاهلى ‏ 

فى صدر الاسلام ؛ ماالنىكان يوجد من النثر ؟ طبعآ 
قوىفن الخطابة لآسباب الحواروحاولة الاقناع : سواء كان 
«وضوعه الدين أو السياسة أوالخصومات المختافة . وبالطيع 
احناج المسلدون إلى أن يكتبوا ء وحكتب النى رسائل» 
وكتب الخلفاء من بعده ؛ ولكن هذه الرسائل :الى كانت 
تكتب كانت" مختصرة لا يقصد منبا إلا مجرد الا”داء ؛ فى 
غير تفنن أو إثارة مال فقى خاص . 

ومن هناكانت هذه الرسائل قصبيرة ع جلها صغيرة » 
توشك أن نكون رموزاً ؛ ليس فها هذا التفصيل : أو 
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2 عن الست فد 


الخاولات الفنية التى نجحدها عند الشعراء , من حيث الأآلفاظ. 

ولكن فى منتصف القرن الاأول للبجرة كانت الفتوح قد 
تقدمت كثيرا . وكان العرب قد بدأو يتصلون بغيرمم من 
الام ء وكانت المشكلات السياسية والاجتماعية قد كرت 
حتى هدمت نظام الخلافة , وأقامت نظام الملك ؛ وكان هذا 
كله قد أنشأ الاحزاب السياسية . 

إلى جانب هذا التطور؛ نشأت أشياء أخرى من الناحية 
المقلية » ذأسلم كثير من الامم الا"جنبية ؛ وتعلدوا المربية 
ودرسوا الدين الجديد ؛ واختلط العرب مم » وأخذوا 
نظمهم السياسية والاجتماعية والا'دية » واتصل المليون 
بغيرم من الجبة الدينية ؛ ونشأت العلاقات بين أنصار 
الديانات الاخرى وبين المسلمين » وقامت بينهم محاجات 
وأخذ العرب يتحضرون ( أى يقيمون حضارة جديدة 
على أسس الحضارة القديمة ) ومعنى ذلك أن هذا العقسل 
العربى الذى كان ساذجاً فى جاهليته » وجد أمامه فى هنا 
العصر الب ديد مشكلات » منها ما يمس الدين. 
والحضارة ؛ ومتها مايمس الحياة المادية والاجتماعية . 
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ثم وجد أمامه مسائل فلسفية أثارها الفلاسفة مع من 

اتصل بهم ؛ عند ما عرف العرب بايا فلاسفة الفرس 
واليونان . 

م يكن بد لاعربى من أن يقكر» ولم يكن له بد من أن 
يشترك فى التعبير عن هذه المسائل بلغته ؛ كا كان غيره من 
الاأمم يعبر عنها بلغته » وكان لابد له أن يناقن فى 
عسائل السياسة والدين . 


ومن أثم الصفات الى تتصف بها الامم ‏ عند ماتبدا 
حياة حضرية بعد حياة بدوية - أن تروى قديباء وأن 
تظر لابنائها ولذيرها من الامم أنم! وإ كانت حديثة عبد 
.بالحضارة ؛ فليست أقل من الامم الاأخرى جد ومكانة . 

وإذن اضطرت العرب أن يكون طا تاريخ » إذ لابه 
اللاامة أن تعبر عن تاريخهاء يا عبر الفرس واليونان عن 
تاركهم . 

ولا يستطيع الشعر بحال أن يعير عن هذه المعاق 
الجديدة : وأن يبسط الرأى السياسى » وأن ‏ ييسط الرأى 
'الدينى والفلسفى » وأن يق ص التارخ قصصاً واسعاً مفصلا ‏ 


- -_- 

ول يكن بد من الاتصراف إلى الثر للمحاورة والمناظرة 
ووصف التاريخ والعلوم والتحدث عنها بسهولة ؛ قفى هذا 
العصر نستطيع أن نقول: إن النثر قد وجدت له الا'سباب. 
التى مكنته أن يقوى من جبة وأن :نكأ له فنون جديدة 
تمن جهة أخرى . 
”آنا اذى قرى امه فالخطاة الى كنت مرردة ف 
الجاهلية , واشتدت أسراما ودواعيها فى الاسلام ٠‏ 

وأءا الذى نكأ بعد أنلم يكن فهو هذه الفئون التى 
تعبر عن هذه المعانى » عن التاريخ والمناظرات العلمية 
والفلسفية والدينية . 

و إذآفالنشرالعرى الذى ليس لنة التخاطب» ولا 


.إلاحاديث العادية؛ والذى لايعبر عن عاطفة أوشعور من 


حيث هى عاطفة أو شعور ؛ بل من حيث هى صورة عامة 
يظهر فيها نتيجة التفكير ؛ هذا النثر أثر من 5 ثار الحياه 
الاسلامية الجديدة » ظبر فى الاسلام » ول يكن موجوداً . 
هذه الاسباب الى دعت إلى وجوده أسباب طبيعية 
تكن آنه أعارت العوب النغر ؛ بل هى الظروفه 


>[ ال لد 

التى أوجدته ع وهو فن دعت اليه حاجة الحياة العرية» 
ولذلك بحب أن ننزع من نفوسنا أن العرب استعارت النثر 
.من غيرها من الاتمم . 
فالذير 
الفرس أو اليونان مسرنون . ولتكن ليس معنى هذا أن هذا 
الثر نشأ بعيداً عن هؤلا.؛ لا! بل كان عرف النشأة؛ 
ولكته تأثر ولاه : وتطور بقضل اتصال العرب ياك 
الا'مع ‏ أسلمت هذه الامم الا'جنية» وتمم كثيرون 
اللغة العربية وكتبوا بها: فلانستطيع أن نقول إن هؤلاء فى 
كتابتهم العربية قد تحردوا من وطنيتهم » وَإتما الذى يكن 
أن يقال إنه عند ماتعسلم هذا اليونائى أو الفارسى العربية 
أدخل فيبا ما ورثه عن قوميته »كا أنه تأثر بما فيها من ثقافة 
عربية خالصة| فهو تعلم اللفة بكل مافيها فتأثر به وأضافه إلى 
اترائه الوطنى » فنأ عنبما مزاج لا نستطيع أن ثقول إنه 
عربى خالص ء أو فارمى خالصء أو يوئائى خالص ‏ 

أى العنصرين كات أقوى تأثيراً فى النثر, الفرس. 
أم اليونان ؟ 


إن أن الا"مة العربية قد أخذت ثثرها عن 


أكثر المستشرقين بميلون إلى أن تأثير الفرس أقوىمن. 
تأثير اليونات » ودليلهم واضح فأ كثر الذي كتبوا 1 
فى الاسسلام» سواء فى عصر الآمويين أو فى عصير العباسيين 
من الموالى وهؤلاء من الفرس . 

وإذآ يجب أن يكون دؤلاء قد أثروا ف الثثر بثقافتهم 
الفارسية ؛ وكيف تستطيع أن نشك فهذا وزعم الكتاب 
« ابن المقفع الفارمى » . 

ولكن هناك قوما آخرين - وأنامن هؤلاء ‏ 
.يفسكرون فى أن التأثير لليونانى أقوى من التأثير الفارسى» 
رغم أن كثرة الكتاب من الفرس 

وذلك لان الثقافة الإونانيةكانت قديمة العبد فى هذه 
البلاد منذ أيام الاسكندر , فى القرن الثالك قبل الميلاد . 

ول ينته القرن الثانى قبل ايلاد حتى كانت اللغة 
اليرنانية هى اللغة الرسية للشرق الادى . ول يكد يتقندم 
التاريخ المسيجى حتى كانت كل بلاد الشرق الادنى فى مصر 
وسوريا والعراق قد انثت فببا مدارس. رونانية ؛ تعلم 
الفاسفة والادب وعلوم اليونان. 


وعند ما جاء الاسلام ؛ وخرج العرب فانحين : صادفًا. 
تلك البلاد » وقد انبثت فيبا هذه المدارس اليونانية . وقد 
تركت هذه المدارس فى عقول المصريين والشامبين. 
والجزريين 1 ثارا ؛ لايمكن أن تمحى إلا مع الزمن , 

هذه الثقافة اليونانية , الى استهرت ف الشرق تسعة 
قرون ؛لم يقف أمرها على الشام والعراق والجز. 
بل مجمت على البلاد الفارسية تفسها منذ عبد البطالسة فى 
مصر والسلوقبين فى آسيا ؛ وأخذت الثقافة اليونانيا ؤ 
الفرس حتى وصات إلى أقصى الشرق . 

وفى عبد الاءبر اطورية الرومائية اشتدت الصلة بينه 
اليوئان والفرس ٠‏ وتعمقت الثقافة اليوثائية ف بلاد الفرس 

وفى أواخر هذا العصر؛ قبيل ظهور الاسلام ؛ عند ما 
ظبرت المسيحية : وأصبحت الديانة الرسمية » وأغلقت. 
المعاءد الوثنية ؛ هاجرت الثقافة اليونانية إلى بلاد الفرس » 
فوجدت منها حاية ونصرآ ؛ ولقيت من ملوك الفرس كل 


العضيد . 


هذا العقل الفارسى كان شديد التأثر بالثقافة اليونانية 


500 
:إلى حد أن ابن المقفع زعيم كتاب الفرس والعرب كان 
عظيم الحظ من الثقافة البو نانية » حتى قيل إنه ترجم 1 ثار 
اليونان - 

ونحن نعم أن لليونان أدبا فيه شعر وفيه ثثرء وأن 
أدب هؤلاء اليونان كان يدرس فى الاسكندرية وغرة 
والرها وأنطا كية . وكان الذين مختلفون إلى هذه المدارس 
يونائبين وآرامبين وساءيين ومصريين وفرساً »كل هذا 
قبل أن تستقر الثقافة اليونائية فى فارس . 

ونعلم أن الثقافة الفارسية محدودة ؛ فاذا كان يروى أن 
قد كان للفرس أدب , فالواقع أن هذا الآدب فى عصر 
اتصال الفرس بالعرب لم يكن عظم الخطر ؛ والذى ترجم 
إلى الا" داب العربية من الفارسية قليل مع كثرة ما ترجم 
من الآداب البو 

هذه الآداب الفارسية لم تكن فى حقيقة الآمى عظيمة 
الخطر؛ وهى,_تتحصر فى كتاب كليلة ودمنة . وحكتاب 
الادب الكير , وكتاب الادب المغير والحكم الى 
يشتمل عليها شعر بعض الشعراء كأنى العتساهية ؛ وبعض 


التكتب السياسية . 
هذا هو كل ما يمكن أن يقال إنه أدب فارسى وصل إلى 

العرب فى القرنين الثانى والثالث . يننا وصل إلى العرب 
عن اليونان ؛ الفاسفة » ونظم مختلفة فى التفكير ؛ سترون 
أثرها فى النحو والبيان » وغيرهما من الفنون . 

فاذا أردت أن أقول بصراحة:ما الذى استفاده العرب 
والفرس الواحدة من الآخرى ؟ فرأنى أن الفرس] أخذوا 
من العرب أ كثر مما أعطومم . 

وحسبنا أن نعم أن الآدب الفارمى الى إنما نشاً. 
بعد أن اتصل الفرس بالعرب » وبعد أن تعلموا العربية : 

ول يعط الفرس للثثر العرى من التأثير بمقتار 
ما يتصوره. المستشرقون .٠‏ وماكان يراه الشعوبية .من 
الفرس الذين قالوا ؛ إن ااعرب مديئة للفرس بكل ثى. ‏ 

ومن غير شك أن العرب مدينون للفرس بالكثير 
من الماديات ؛ والنظم السياسية وغيرها » وأما فى الا'دب 


فأنا مقتصد جدآً فى”قدير هذا الدين . وفى رأنى أن العرب 
عديئة فى أديها للاأمة اليونانية بثىء غير قليل . 


حداات 

هذا إلى أن أ كثر الكتاب الذين بدأوا يكتبون النثر 
ليس من الحق أنم كانوا جميعاً من الفرسء وربماكان 
من الموثوق به أن كثيرين كانوا من الشأم والجزيرةومطىم 
نهم إما يونانيون أو ساميون ؛ ثقاقتهم يونانية . فليس 
حيحاً أن أ كثر الذين كتبواكانوا فرساً » وليس من شك 
أن التأثير اليونانى أقوى من التأثير الفارسى . 

هذا الثثر العرنى ؛ تحب أن تتدور كيف ومتى تطور 
أو اتصل ببذه الثقافات الاأجنبية ؟ 

وأحب أن :أسأل - أليس يوجد لز عرق غير 
الخطابة م تأثر بالفارسية أو اليوناية ٠.6‏ 7 7 

فاذا استطعنا أن نظفر بهذا النثر ء كان من السبل أن. 
نرى الفرق بينه وبين الثثر الى تأثر بالثقافات الاجنية . . 

ووجود هذا النثر ليس بالثى. الصعب : ويكفى أن 
قرأ النقائض » فستجد فيها إشارة إلى أيام العرب ؛ يضطر 
المفسرون والشراح إلى تفسيرهاء وأن يقصوا علينا أخبار 
هذه الا'يام اتى كان العرب يقولون إنها وقعت بينه 
داحس والغبراء وفى حرب البسوس وفى يوم الكلاب» 


وما كان بين عام وتميم وأيام الفجار وغيرها . 

كل هذه القص ص كانت تروى وتحكى ف مديتى البصرة 
إلكوفة ؛ عند ما استقر العرب فى هذين المصرين . وكان 
الذين يتحدئون بها إلى الناس مم الاعراب . 

والذى يظبر فى هذه القصص ليست العقلية الفارسية 
ولا اليوئانية ؛ بل العقلية العربية التى تريد أن تثبت للنابوين 
من القبائل أعظم حظ من الشجاعة فى هذة القصصء الى 
تقص أيام العرب » ومفاذى النى» وأوائل الفنتتح 
الاسلاى ؛ والفتن الاسلامية أيام عثمان . 

هذه هى القصص العريية الخالصة التى نرى فيها النثر 
العرني الخ الصء فاذا استطعنا أن نحدد هذا الثر كان من. 
السهل علينا أن نقارن بينه وبين نثر الكتاب الذبن ظبروا 
فى القرنين الثانى والثالك »وهم المتصلون هذا المزاج من 
الثقافة اليوثانية والفارسية . 

وأظن أن المقارنة بين هذا الثثر العربى وثثر الكتاب 
الحدئين تبدينا إلى التأثييرات اللختافة » التى أحداتها الثقا 
الختلفة فى النثر العربى - 


وربما استطاع مؤرخ الادب العرنى إذا درس ماللثقافة 
الفارسية من التأثير » وما للثقافة ١‏ 
يستخلص الآثارالتى يمكن أن تضا فإلى هذه الثقافة أوتلك . 
ليس هذامستحيلا » بل هو يسير: فربما كان من السو لأن 
تقول إن هذا الكاتب بعينه أشد تأثراآً بالفارسية ‏ وذلك 


أشد تأثرآ بلي 


من الأثير أن 


فنحن عند مانقارن بين كتابة الكتتاب: من الموالى 
الذين كانوا من أصل سرياق أو مصرى: والذين تأثروا 
بالثقافة اليونائية » وبين الذين كانوا من أصل فارسى . 
أذعم أننا عند ما نقارن بينهم ستتبين الطابع اليوناى 
من الطابع الفارسى . 
وقد ألق الاستاذ وام مارسيه 1180815 01خ اءاءائلا 
محاضرة فى أصل النغرالعربى ؛ وختم محاضرته ذا النؤال؟ 
إلى أى أحد كان تأثير اللغة الفارسية فيا كتب ابن 
المقفع : وفها ترجم؟ 
أكانت ترجته جرفية يغلب عله الطابع الفارمى »أم 
كانت واسعة يغلب عليها الطايع العربى؟ 
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وأظهر الاستاذ أسفه وقال ه إن الجواب على هذا 
السؤال ليس ميسورا الآن ٠‏ لآن الذين يستطيعون الرم 
على هذا السؤال؛ ثم الذين أتقنوا العربية والفبلوية . ومن 
سوء الح أن الاصول الستى ترجم عنها ابن المقفع قد 
اضاعت» . 

ومع ذا فنا أستطيع أن أقول إن الجواب على 
سؤال الاستاذ مارسيه ليس عسيراً وإن لم تعرف الاصول 

ونستطيع أن ند الجواب فى الا'دب الصغير 
والادب الكير. 

عند ما تقرأون كتابة ابن المقفع م 
الالتواء والدوران : ونحس وتحن نقرأ أن الكاتب يد 
مشقة ف التعبير عن المعانى التى يحسها : ونس هذا الضعف 
الذى يكلفه الكاتب للعرية ؛ نحه لا بعقولنا لسب؛ بل 
بآذاثثاء فنجد ابن المقفع يكلف التحوالعرنى تكاليف ؛ ريما 
م يكن النحو العرى مستعدا لآن يحتملها.. . 

وان المقفع مع أنه زعيم الكتاب وصاحب الآيات. 
وواضع المثل الاعلى للكتابة ؛لم يكن عظيم الحظ من, 
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الفصاحة والنحو العرنى . والمقارة ينه وبين ما كتب 
أحاب النحو وغيرم ؛ تظبرم على أنه لم يكن أ كار من 
مستشرق بحسن اللغة العربية والفارسية » ويبذل جبدآ 

عظيا فيوفق كثيراً » وبخطىء أحياناً . 


فى القرنين الثانى والثالث للبجرة 


أبها السادة ؛ 

عند ما اتتهى القرن الأول للبجرة كان فول الشعراء فى 
العصر الأموى قد أتعبوا أهمل العراق والغام بهديرمم 
الذى لا ينقضى ؛ وبماكان بينبم من المناقضة واطجاء » الذى. 
تناول الأعراض والاخلاق » وتناول فنون الحياة العربية 
بضروب من القذف والاقذاع . 

وكان أهل الخير بالعراق والشام قد سثموا هذا الشعر 
وملوه » وكان -الهم فى ذلك كحالنا نحن عند مانقرأ شعر 
االفرزدق وجرير والاخطل » لا نكاد تمضى فيه ساعة حى 
يأخذنا الملل والسأم الذى لاحد له . 

وكان غزلوا أهل الحجاز قد أصابوا النفوس بثى. من 


ه ألقيت بفاعة الجمعية الجغرافية فى 0م ديسمير سنة م 


الملل غير قليل ؛ لكثرة ما رددوا من الننهات الفائرة الى 
توهن العزائم » وكان الناس فى الشأم والعراق والحجاز 
يشتاقون إلى ثىء جديد يلهيهم عن الشعر القديم . 

وكانت الثورات والفتن النى اتصلت فى أول الاسلام 
وهدأت أيام معاوية , ثم عادت فاستوتفت أيام يزيد » ثم 
هدأت أيام عبد الملك بن مروان ؛كانت هذه الثورات قد 
كسرت من حدة الشباب العربى » وبعثت ف النفس العربية 
ميلا ظاهراً إلى الآناة والتفكير » وكانت كل هذه الظواهر 
قد مبدت لنضج العقل العرني : وحملته على أن يروى فى 
نفسه » ويفكر فيا كان من الاسلام والفتوح والثورات 

وهذا النوع التفكير دعاه إلى أن يستحدث نوعين. 
من الحياة العقلية ؛كانا أول ظبور النثر : أحسدهما التارييج 


والآخر الفلسفة : وتحن عندماندرس تاريخ الآدب العرى. 
فى القرن الثانتى نيحد أن العراق قد شبد نشأة هذين الفنين . 
ففى أول القرن الثاني عرفت المجالس القصصية . الى 
كان يحلس فيب القصاص فالبصرة » يحدئون الناس عن أيام 
العرب .ف الجاهلية : وغزوات الت وفتوح المسليين . 
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وفى نفس هذا الوقت ينم كان القصاص يتحد:ون إلى 
الناس كان ال كلبون والفلاسفة ورؤساء الفرق السياسية 
.يتناظرون ويتجادلوت فى ال*وفة ومسجد البصرة ؛ يويد 
كل منبم مذهبه السيامى باللسان بعد أنكان يؤيده بالسيف . 
ركان الذى يةقصه المؤرخون والذى يعلئه المتكلمون. 
يدعو الناس إلى شىء كثير من التفكير والاعتبار 
والعظة . . وفى أثناء هذا كان رجال الدين يحدثون أنفسوم 
بتدوين ما,حفظوه من الحديث وتفسير القرآن ٠‏ والفتيا 
والاحكام الفقبية الختلفة . 
فأول القرن الثانى للهجرة هو الذى شهد ظرور الحياة 
العقلية . وهو الذى شهد مظبر هذه الحا: 
نشأة النثر الفنى . ينها نلاحظ أن هذا النثر أخذ يقوى 
يئاً فشيئاً ؛ نلاحظ أن الشع رخذ يضعف قليلا قليلا . فأما 
الأخطل فقد توف فى آخر القرن الآول : وأما جرير 
والفرزدق فقد أدركتبما الشيخوخة؛: وأخذ كل منهما 
يقول اصاحبه بالضبط فى أول القرف الثاى» وف 
أيأم هشام بن عبد الملك ماكان يقوله له سنة 7ه. 
وف أوائل خلافة مروان. . 
0 


ل 
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والناس يسمعون للفرزدق وجرير مع ثىء من الرضا 
والتغاض والاذعان ؛ ولحكنهم ينصرفون إلى غير الشعراء 
من هؤلاء الذين أخذوا يحلسون ف المساجد يتحدثون اليهم 
فى التاريخ » ويتحدثون اليهم فى النحو : وبتحدثون الييم 
فى العلوم الديفية . 

وف نفس هذا الوقت أخذت تظهر الظواهر الجديدة 
التى تدل على أن العرب اتصلوا بالاهم الأخرى ٠‏ وعرفوا 
أن لها علوماً خليقة أن تعرف وتترجم . 


بعض الروم الذين كانوا فى قصره. والذين تعلموا العربية 
اليترجوا .له شيئاً من كتب اليوئان: فترجموا له كتاباً فى 
الطب ثم وضعه ف المصلى : واستخار القه أربمين يوما إلى 
أن أخرجه للناس . 

وثم يتحدئون أن عمر بن عبد العزيز تقدم إلى ابن 
فدون كتاباً فى 


حديث النى : وأذاعه عمر بن عبد العزيز على الناس 


جريج فى أن يدون من حديث 5 
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هذا يدلنا على أن النثر وجد ى هذا العصر بألوانه 
اللختافة ؛ وجد تثر عربى خالص ف التاريخ ‏ ومن منساقشة 
الفرق المتكلمة . ووجد تثرعربى خااص فى الدين . ثم وجد 
تشرعرىتشوبه الثقافة الأجندية ؛ فى هذه الكتب التى طلب 
العرب إلى الروم أو الموالى تقلها إلى العرية . 

وف أثناء هذاكانت هناك ناحية أخرى أخذت العربية 
تبسط فيها اللغة وهى ناحية اللغة الادارية أو الدراوين ٠‏ 
.وكات الدواوين 3 'لرومية فى الشام ومصر » 
وبالفارسية فى العراق وخراسان ‏ 

وكان الذين يقومون على الدواوين موالى إما من 
أهل الشام النصارى الذين يتتمون إلى أصل ساى ؛ أو 
من الروم الذين استعربوا وأتقنوا العرية , وكثير منهم 
لم يكن يستعرب ولم يكن يحن أداء العرية . 

وكان زعيم الكتاب الذين يشرقون على مالية الدولة 
رجل يقال له سرجون الروى ظلت زعامة الآمور المالية 
(ليه وإلى أسرته . حتى أيام هق م بن عبد الملك ‏ 


وكات الذين يعملون معه إما من الرومء أو من 


حداوت 
تصارى الشأم الذين استوطنوا الشام من عبد بعيد ؛ وتعلموا. 
من أهل الشام أء الروم علوميم وفنونهم الادازية . 

وف العراقكان الذين يقومون على دواوين الآمراء 
إما هن الفرس أو ااوالى الذين استعربوا . 

ويختاف المؤرخون فى زمن تقل الديوان إلى العربية؛ 
نهم من يزعم أن هذاكان فى أيام عبد الملك ؛ ومنيم من 
يقول إن هذا لم يكن إلا فى أيام 

أما نقل الديوان فى العراق فقد تم أيام اجاج + 
وأما نقل الديوان فى خراسان فبذا لم يتم إلا فى ولاية نصر 


افع 


ام بن عبد املك . 


والذين يدرسون تاريخ الا'دب العرى لايفرقون'بين 
كتابة الدواوين و ين كتابة الرسائل: وكانوا يتخذون 
كتابة الدواوين »وذجاً لاسكا بة العربية » وربما كان فى هذا 
شىء غيرقلل من الخطأ ؛ فسكتابة الدواو 
الحساب » وهى بكدتاية حساب المال أشينه , 

وأما الرسائل ااتى كانت تصدر”عن الخلفاء والآمراء » 
فقدكانت فى أول أمرها يسيرة سرلة لاتكاف ذيبا ؛ [ماكانته 


كانت ضروباً من 


كارت 

مثلة للطبيعة البدوية العادية : ولم تظور الرسام 
تأنق أهلبا ة 
العصرإلا فى آخر القرن الول وأوائل القرن الثاني . 


فنية انى 


؛ واتخذوها موضوعاً للعناية الفنية فى هذا 


ورما كان عصر هشام والعصر الذى عنى فيه ذه 
الرسائل العناية الفنية : فنحن فى آخر العهد الا'موى تشبد 
ونا منظمة من الثثر العلى ؛ الذى يتناول التاريخ والفلدقة 
والسياسة وعلوم الدين؛ وتشهد ثثرا أدياً سياسياً موضوعه 
هذه الرسائل التى كانت تصدر من الخلفاء والا'مراء فى 
المسائل السياسية المختلفة ‏ ولم كد النثرأيام ببى أمية يتجاوز 
هذا النحو من التبسط إلى أن كانت الدولة العباسية فى 
أواسط القرن الثاني . 

عند ما قامت الدولة العباسية اء:.د سلطان النثر شيئا 
فشيئاء واتسعت موضوعاته إلى أ كثر ما كانت عليه فى 
آخرالعصر الآموى : وكان من أسباب هذا اشتداد الاتضال 
بين العرب والفرس وغيرثم من ال الى فى الشام والجزيرة 
والعراق ومن أمم هذه الا"سباب تلط الفرس والموالى » 
ووصول الاثمة العربية الاسلامية إلى طور التسوية بين 


-مق- 
العرب وغيرم من الموالى فى الحقوق 

وفى هذا الوقت استطاع غير العرب أن يصاوا 
إلى المناصب الختلفة للدولة السياسية والعسكرية والادارية . 
واتسءت أمام العقول الا'جنبية من الساميين فى الشام 
والجزيرة ميادين التفكير والتعبير عن آرائيم وخواطرمم» 


هذا أن غنيت الاغة العربية بآراء ومذاهب 4 


تج لو استدرت سواسة بنى أمية الذين حصروا 
كل شىء فى العرب ٠.‏ 

أخذنا نهد فى أيام العباسيين ظاهرة لم يعرفها 
ريون ١‏ وه سر ارال آل الورارة اناف 
الكبرى فى الجيش والولايات أيضا . وأخذ «ؤلا. الوزراء 
ينظءون الدولة ويسيظرون على الألفاء ويسيرون الامور 
ما ورثواعن جنسياتهم الختلفة ٠,‏ 
فارسية » وَأَحَدَوآ عند مآ يصدرون عن الخافاء الكتب 
والرسائل دروا مثلة لذه الجنسيات الختافة مازجة 
نه وبين الدرية الى ورثتها الاغة من الدين والعادات 
القديمة . فتغيرت الاغة وتغير النثرتذيراً واضحاً جداً ثرام 


أو آرآمية أو 
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فى الكتب_التى كانت تصدر عن أنى العباس السفاح 
والمتصور والمهدى - 
وفى العصر العبامى عند ماتسلط الأجانب » وتحققت. 
المساواة ينيم وبين العرب ؛ وأصبح سلطائهم قويا ؛ أحن, 
هؤلاء الاجانب فى أنفسهم قوة ساعدتهم على أن يمكنوا 
لثقافاتهم الآجنبية »كا مكنوا لأنفسهم من المساواة بالعرب. 
الخلص » فظبرت فكرة الاكثار من الترجمة والعناية. 
«الثقافات اليونانية والفارسية . ورأينا الوزراء ومن يتصل, 
بهم ينقلون الى العربية ما كان عند الفرس واليونان. 
والسريان من علوم . 
كلهذه المركات التىدعت الىترجمة الثقافات الاجئبية 
كان من طبيعتها أن تزيد منثروة الاغة العربية ولكن كانء 
من طبيعتها أيضا أن تكافها مشقة لم تكن تحتملها من قبل. 
أخذت ف العصر الآموى تعير عن القصص , والقصص 
سهل يحتمل فيه التجوز والاهمال : وتعبرعنالمعات السياسية 
والمناظرات بين الفرق والاحزاب : وف المناظرات متسع 
للتباون والتبسط ف القول ؛ فأما عند ما كلف اللغة التعبير 


لك 
عن الفلسفة والعلوم الدتيقة فالتجوز والتساهل والاتساع 
ليس من الاشياء التى تحتمل » بل من الاشياء التى تجد فيها 
اللغة كثيراً من المدقة . 

لم تسبل اللغة , ول تسمح فىأول الامر باستيعاب هذه 
المعاى الاجنبية التى كانت تتسع ذا اللغات الاجنديةمن القرن 
السادس قبل المسبح إلى مايعسد القرن السابع بعد المسيح» 
تاضظر المرجمون ان تكلفوا ضزوباً من الذكلف 
والاعوجاج ؛ و إلىأن يفسدوا تركيب الل يافساد الضمائر 
والى أن يكثروا من التقديم والتأخير والايحاز والحذف» 
وإلى أن يطنبوا فيكون إطنابهم ملا ثقيلا .كل هذا تجدونه 
فى كتابة ابن المقفع 

أريد أن أافتّ إلى أن نشأة النثر على هذا النحو الذى 
قدمته ملائمة كل املائمة ؛ ومطابقة كل المطابقة لما تألفه 
فى نشأة النثر الذىكان عند الامم التى كان الما أدب راق » 
ولست أضرب لذلك إلا مثلين : 

قبل أن توجد الآداب العربية » 


العرق وجدت الآداب اليوثانية وكانت 
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علائمة لانحو الذى رأيتاه: فأول ماظهر الثر اليوثاتى فى 
القرن السادس قبل الميلاد عند ماسثم اليونان شعر الشعراء 
وقهص القصاص أخذ الونان يستعرضوننوعاً جديداً من 
القصص لايتقيد بوزن ولا قافية : قنشأ التثراليونانى ؛ وأخذ 
المؤرخون يحاولون كتابة التاريخ لا فى شعركا كان فى أيام 
يفكرون فنشأت الفلسفة 
اليونائية . وكان القرن السادس قبل المسيح مصدر هذه 
النشأة » حتى إذا كان القرن الخامس قبل الميلاد أخذ النثر 
يقوى ويشتد ويتناول فنوناً غير القصص «التاريخ . 
بعد الآمة العربية بقرون ؛كانت الآداب الفرنسية فى 
القرون الوسطى شعراً كلها ؛ قصصيآ ثم غنائياً ؛ حتى كانت 
الحروب الصليبية » واتصل الفرنسيون بالششرق : فليا عادوا 
إلى بلادثم : وأخذوا يحدئون أهليم عن هذه الرحلات ظبر 
النثر الفرنمى فسكتب التاريخ . واتصل الفرنسيون بالعرب 
فى الشرق والاندلس ؛ ووصلت الهم القلسفة الاسلامية » 
فأكأ وصوها يهم حركة فكرية جملت الهم فاسفة 
يدرسونها ويداقءون عنباء وكان هذا مظبراً آخرمن مظاهر 


«آزيودوس ء وأغذ الفلاسفة 


لوه -) 

اثثر عند الفرنسيين» فترون أن تشأة النثر العربى لم نكن. 
بدعا ف الآمم ٠.‏ 

فى هذا العصر الذى أحدئ؟ك عنه ‏ القرن الثاني. 
للبجرة ‏ ظهر كاتبان يعتقد العرب والمستشرقون أنهما هما 
اللذان أسسا النثر العرني .وف هذا كثير من المالغة » فم 
يؤسس الدثر العربى كاتب بعينه » وإنما ذأ نهأة طبيعية 
ملامة للشعب العرنى الاسلاى . 

نما الكاتبان امتازا امتيازآ ظاهراً فى هذا العصر 
حتى أصبحا رمزاً لهذا الثر الذى ليس هو لغة التخاطب 
ولا اللغة العلبية الطبيعية » ولاالاغة الفلسفية » ولاالتارحخية . 
ولكنه نثر فيه شثىء من الفن » وفيه ميل إلى إحداث اللذة 
عند القارى. فوق العناية بتأدية الفكرة . 

هذان الكاتبان هما ه ابنالمقفع» و معبد الحيد بنيحي» 
وقراءتنا لابن المقفع ولعبد الحيد تحقق فى أنفسنا فحكرة 
أحب أ االها. 

تحن تعودنا تقسيم الكلام إلى منظوم ومنثور , وعندما 
ثقرأ نثر عيد الجيد وثشر ابن المقفع تلهمنا هذه القراءة 


0 


فكرة جديدة؛ فتقسيم الكلام إلى منثور ومنظوم » لاينى 
كثيراً من الناحية الادية . 

ذلك «ندما تقرأ عبد الجدأو ابن المقفع 4 
نحد فى أنفسنا من اللذة مثل ما نجده عند ما نقرأ زياد 
والحجاج وجريرا والفرزدق والاخطل . 

ومع ذلك فتحن عند ما تقرأ عبد الحيد لا تسمعه 
ولا نزاه؛ ولانكون لانفسنا فكرة عنه ؛ وإنما نفكر فى 
ثىء واحد » هوهذا الكلام الذى عندناء ولاتسمع أنفسنا ؛ 
يل يقرأ القارى. بعينه - وقلسا يقرأ القارى, بصوته ء 
وخصوصاً فى هذا العصر . 

ونحن عند مانقرأ عبد الخيد أو ابن المقفع لانجد 
عندهما اللذة الفنية : إذا كنا فى طبقة واحدة ؛ أو اشتركنا 
فى ثقانة واحدة. 

وإنما يقرأهما منا ذوو الثقافة العالية والساذجة. 
والمتوسطة والبسيطة ؛ وكلنا يحد إن 

بينما تختلف لذتنا فى قرارة الشعر باخت_لاف حظوظنا 
من الثقافة » فليس كل الناس يقرأ جريرآ والفرزدق »* 
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أو يتذوق زياداً والحجاج . فترون إذآ أن الكلام يكن أن 
يقسم إلى ثلاثة أقسام . 

أولها ‏ كلام يمتمد على الوزن والقافية والموسيقى » 


وما يتصل بها من طرق الانشار وهو الشعر ؛ لاتحد فيه اللذة 
مجرد القراءة بالمين ؛ وإنما نلذ إذا استمعنا لهء ووعينا 
عرسقاء < 


وكلام آخر تتحقق فيه اللذة الفنية عند مانسمعه من 
صاحبه؛ وعند مانشبد هذه الحركات والصور الى يأتيها 
المتكلم عند ماخطب خطيب اوور : وهو الخطابة . 

فالخطابة تلذئا عند ما تسمبع صوت الخطيب 
والتشكيلات الختلفة التى يشكل بها هذا الصوت » ونرى هذه 
الحركات المتبساينة التى برك لي مرة يده ومرة 
يحسمه ,كل هذه تصحب الكلام فنقوى لذته الفنية حيث 
لا تكون اللذة واحدة إذا سمعنا الخطيب أو قرأناه . 

ونحن نعم أن من أشهر خطياء الثو بة من 
كان يلهب اديور بخطبه الى ربماكان السخف فيا [ كثر 
من الكلام الممتع . 


رك 

ونوع ثالك ند اللذة فيه لا'تا نقرؤه لا لاننا يجد 
فيه وزنآ ولا قافية .ولا للآتا سمعه من صاجيه وزى 
الحركات الى يشكل بها جسمه . ولا لآننا تكون لانفسنا 
فكرة عن صاحبه . وهو ه النثر الفنى» أو , الحكتابة . 
وتتجلى لنا هذه الفكرة عند مانقرأ ما كتب عبد الميد 


وحيثذ فتقسيم الكلام إلى شعر ونر ليس يكفى ؛ بل 
يحب أن يقسم الكلام إلى شعر وخطابة وكتابة ؛ وهى التى, 
تعودنا أن نعبر عنها أحياناً بالنثر الفني فى الكتب, 
والرسائل . وربما كان من الحق أن أول من أحدث فى 
نفوسنا لذة الكتابة الفتية فى العصر الاسلااى فى القرن. 
الثاق للبجرة هو عبد الميد وابن المقفع . 

أما عبد الميد فيقال إنه كان فى أول عبده مملاً فى 
الكتاتيب . يتتقل ف الامصار ليعلم الااطفال » وليست 


جنسيته معروفة بالدقة , وكل مانعرفه أنه كان مولىلقريش + 
وأنه من أهل الجزيرة . وكا نكاتباً ى ديوان هشام بن عبد 
الملك واتصل بمروان بن تمد ء وازمه أيامكان واليآ» واثتقل, 
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معه إلى دمشق عند ما تولى الخلاقة » وظل معه إلى أن 
قتل: ويقال إن عبد اليد قتل ممه . 

ويختلف الناس فى أن عيد الخيد فارسى الا'صل أو 

من جنسية أخرى ؛ ويقول أبوهلال إن كان بحسن الفارسية 


وعند ما أقرأ عبد الجيد وابن المقفع الذى لا خلاف 

فى أنه كان فارسيآ » وأقارن بينهما أرجح أنعبد الميد كان 

شديد الاتصال بالثقافة اليوناتية » وربما كان حال بلغتها . 

وم يبق لنا من عبدالجيد إلا كنتاب كتيه عن مروان 

ابن عمد إلى ابئه ولى العبد » عند ها وجمه لقتال الخوارج . 

وكتاب صدر عن مروان بن عمد إلى عناله بالامصار » 

يمرم بمحاربة لعب الشطرنج ٠‏ لانهكان قد اننشر نفاف منه 

الدين . وحكتاب آخر كتبه عبد اليد إلى الكتاب 

.يوصيهم بطائفة من الوصايا؛ يوصيهم بأخلاق االكتاب ؛ 

ومايحب عليهم ؛وكان متا الكتاب قد صدر من 
عبد الجيد كنشور لرجال الديوان . 

ولعبد امريد خاصة لذوية أو فنية ؛ هى التى تحمانى على 

أن أرجح أنهكان شديناالاتصال باليونانية ؛ فهو إذا 
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كت بأسرف ف استعيال الحال» والحال معروفة فى العربية. 
وهو لايقتصد فى استعال الحال» وإنما هو يعتمد عليها فى 
تحديد فكرتهوتوضيحها وتقييدهاء وتجميل الكلام وإظرار 

الموسيق وربما اتسع الوقت لاعرض كم 


قاد 


« تمثل استعال الحال فى كتتابة عبد الحيد » 


« وإياك أن تقبلمن دوامهم إلا إناث الخيول مبلوبة/” 
خا أسرع طلا وأنجى مبربا ء وأبعد ف اللدوق غاية » وأصير 
فى معترك الابطال إقداماً ؛ ونجدم" من السلاح بأبدان 
الدروع ماذية الحديدا" : شاكة السنخ". متقاربة الحلق » 
متلاحة المسامير » وأسوق الحديدء موهة الركب» محكمة 
الطبع » خفيفة الصوغ ؛ وسواعد طبعها هندى » وصوغها 


)١‏ المبلوبة التى تتابع الجر ؟) فى الاصل ونجذهم ومع 
تجن ألم . واعلبا تجدهم بممنى زينهم ©) الماذية : الدرع البيضام 
والينة 4)السنخ الاصل 


ىت 
فارمى ؛ رقاقالمعطفء بأ كف وافية » وعمل كم . ويلق50 
البيض مذمة » ومجردة فارسية الصوغ : خالصة الجوهر . 
سابغة الملبس » وافية اللين» مستديرة الطبع» ميهمة السرد» 
وافية الوزن كتريك” الزمام فى الصنعة : «علية بأصئاف 
الخرير ؛ وألواتف الصيغ «فانها أهيب لعدوم . وأفت 
الاعضاد من لقيهم : والمعلم مخثى محذور ؛ لدبديية وادعة معه 
السيوف الهندية . وذ كور البيض الوانية ؛ رقاق الشفرات 
مسنونة الشحذ؛ غير كليلة المشحذ. مشطبة الضرائب» 
معتدلة الجواهر ؛ صافية الصفائج لم يدخلبا وهن الطبع » 
ولا عابها أنت”9 الصوغ » ولا شانها خفة الوزن؛ ولا فد 
حاهابا مهورالثقل : قد أشرعوا لدن القناء طوال الموادى؟ 
زرق الآسنة , مستوية الثئالب”: وميضبا متوقد» وشحذها 
متلبب . معاقص عقدها منحوتة ؛ وَوَضه7” أؤدها مقوم » 
)١‏ اللق: الاديض من كل ثى. +) اتيك : قدور اليض 

ام) الامت : الاختلاف بارتفاع وانخفاض 4) الموادى جمع 
هادى وهو العنتق «) الثعالب جمع ثعلية » وهى طرف الرمج 
الداخل فى جبة السنان +)الا”ود المدوج ؛ والوصم العقد فى العود 
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م 


أجناسها عختافة » وكعوبها جعدةة ': وعقدها حنكة, مَظةٌ 

الآسنان ء محككة الجلاء: مموهة 0 
الجنبات ‏ دقاق الاطراف : ليس فيها التواء أود ؛ ولا أمت 
وصم » ولا لها سقط عيب ٠‏ ولاعنها وقوع أمنية . 


مستحقب كنائن النبل » وقنى اللبوحط" واليِم . أعرايةا 
التعقيب . رومية النصول . فاتها أبلغ فى الغاية . وأتفذ فى 
الدروع . وأشك فى الحديد ؛ سامقين حقائهم على متون 
خيولهم ٠‏ مستخفين من الآلة والآمتعة ؛ إلا ما لا غناء بهم 
10 

استعيال الخال على هذا النحو مرى خصائص اللنة 
اليونانية ‏ ومن الاسباب التى يعتمد ا اليونان فى تحديد 
معائيهم . وكنت أرداو استطعت أن أعرض عليكم ماذج 
من الثثر اليونانى ؛ وللكن الا'مر أأيسر من هذا ء فيكفى أن 
تقرأوا كاتبآً فرنسياً متأثراً باليونانية » حتى كانت كتابته 
أشبه بترجمة يونانية» وهو أناتول فرانس » ذلك مع أنه 


)١‏ الجمد التي #) الشوحط والنبع أشجار تعمل منبا 
القسى م) راجع رسائل البلغاء ص 168 
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أكبر الكتاب الفرنسيين ‏ وأناتولفرانس يستعمل الال 
استعا لا كثير جد ؛ ليدقق فى معانيه ويوضحبا » ويعطيبا 
الصفات التى يحتاج اليها ء ولتجميل كلامه أيضا . وكل مابين 
أناتول فرانس واليونان؛ أن أناتول فرانس لم يتأثر 
باليونانية وحدها ؛ بل تأثر باللانينية أيضاً فهو يستعمل 
الحال مثلهم ؛ غير أنه كان يقدمها أحيانآ وبؤخرها أحيانآً 
على نحو ما كان اللاتينيون يفعلوت . 

هذه الظاهرة عند عبد الجيد تقوى عندى أنه كانت 
شديد الاتصال باليونانية ‏ ذلك لان هدارس الادب 
اليونائىكانت منبثة ف الشر قكله ؛ فى الأسك.ندرية وغرة 
وأنطا كيمة والشام والجزيرة , وظات كذلك حتى العصر 
العبساسى ؛ ولكنها انحصرت فى الآديرة , حتى ذهب أمرها 
ف القرن الثالث والرايع للبجرة . 

فليس غريبآ أن يكون عبد الجيد قد اتصل باليونان ف 
هدارسهم بالجزيرة والشام , وتعلم اليوئانية وأحسنها . يقوى 
هذا فى نفسى الرسالة التى كت إلى ولى العبد؛ والتى تتناول 
معاني يظبر فيها تأ 


لى قسدين : 


القسم الاول : نصح من الخليفة لابنه مس أخلاقه 
وسيرته الخاصة ؛ والعلاقة التى يحب أن تكون يينه وبين 
جلسائه من القواد والموظفين . والاخلاق التى ينصح بها 
عبد الهيد أخلاق مترجة ؛ ذيها أخلاق عربية ظاهرمنها تأثير 
الاسلام : وفيا أخلاق يظبر أنها من نتائج بحث فلاسقة 
اليونان ف المصرر التأخرة أيام الاسكتدريين . 


ثم إذا فرغ مر هذا القسم اتتقل إلى نصيحة ولى 
العبد فما يفبى أن يتخذه فى تنظيم الجيش وعحاربة العدو» 
وهو أشبه برسالة فى فن الحرب وتنظم اليش ء وهذا 
النحو من الرسائل كان شائعاً فى هذا العصر اليوناني 
الرومانى وبعضه ترجم للعرب . 

وعندى فى هذه الرسالة نص بسيط .؛ يدانى على أن 
عبد الجيد كان فى هذه الرسالة متأثراً لا باليونانية وحدها : 
بل بما كان مألوفا عند اليونان» فهو يدول فى نصحه لولى. 
العبد ه ثم ول على كل ماثة رجل منهم رجلا من أهل 
خاصتك وثقاتتك ونصاتحك”. وتقدم اليهم فى ضبطهم”0 


١‏ ) لعلبا ونصحائك +م) رسائل اليلقاء ص م5ة 
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وتحن نعم أن الوحدات التى كان يتسكون منها الجيش 
البيزنى كانت وحدتين : اللجيو » ويتتكون منستة 1 لاف 
رجل ء ثم ال:تريو » وعدده مائة رجل ٠‏ ورئيس المائة هو 
السنت يونس . 
ننظام الجيش هذا ٠١‏ أشك فى أنه متأثر فيه برسائل: 
الحرب عند الرونان ء ثم رؤية الجبوش الرونانية الى كانه 
العرب حاربوتها دائمآء ولا سيا أيام مروان. 
ومن خصائص عبد اميد أنه يقسم كلامه إلى فصول » 
فكل رسالة من رسائله تنقسم إلى أجزاء؛ يؤدى فى كل 
جزء فكرة وهدنى » وهو لا يتتقل من فكرة إلى فكرة إله 
إذا ١‏ ع أن يستر يح 


نفس . 


أت تم إذا قرأتم هقرة مكنم أن تقفوا وتستره 
عند آخرهاء وأن تناووا الكدتاب يوماً أوا كثر: ثم 
تءؤدون إلى القراءة » دون أن تشعروا بانقطاع فى الممنى 
هذا التوع عن تقسيم الكلام نوع يونا أيضا . من. 
خصائص الثر اليوناق القديم - 
لا أريد أن أطيل فى الكلام عن عبد الحيد » فأنا ش يد 


الحرص على أن أصل إلى ابن المقفع . 

وابن المتفع فارسى من غير شك, وكان أبوه من 
عمال الحجاج على الراج ؛ وكان مجوسياً » وظل ابن المقفع 
+ ساإل أول الدولة العباسية ؛ وكان قد أتقن العرية 
افتبا : ولا شك أن حظه كان: ع من الثقافة 
اليوئانية ؛ فهو أول من ترجم كثيراً من كدتب أرسطو 
ف الماطق والجدل والقياس والمقولات. 


فكان إذآ عظم الحظ من الثقافة العربية واليوئانية 
والفارسية . 

وكان فى عصر الآمويين يشتغل بالكتابة ؛ كتب 
الداود بن عمر بن هبيرة » ثم اتصل بعيمى بن على عم 
المنصورء وكتب له إلى أن مات . 

وابن المقفع أسلم فى أيام العباسيين ؛ ولتكن إسلامه 
م يكن فيا يظهر صحيحآ ولا خالصآًلته ؛ فقد كتب فى 
الزندقة كدتياآ يرة اضطر بعض المسادين أن ير5 عليها فى 
أيام الأمون ؛ ويقولون إن الزندقة هى الى قنات ابن 
المقفع» ويقولون بل قنله عبد كتبه لعبد الله بن على أحرج 
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صدر المتصور ؛ إذ ألزم الخليفة إن رجع أنتسكون نساؤه 
طوالق ورقيقه حرا ؛ إلى غير ذلك ؛ ففضب المنصورء 
وأغرى والى البصرة سفيارن بن حبيب إن المهلب 
بقتله فقتله . 

وكان قنله شنيعاً ؛ فيقال إنه ذهب الى ديوان الحكومة 
فى البصرة , واستأذن سفيان فأدخله فى مقصورة » وإذافى 
ة تنور . وقال له ؛ والته لا قتلنك قئلة يسير 
بذ كرها الركبان ١‏ وأخذ يقطع أجرا ه قطعة قطمة و يضعها 
فى الثار » وهو يراها تحترق حتى مات ! 

أما أنا تأرجج جدآً أن الذى دل ابن المقفع ليست 
الزندقة ؛ ولم يقتله تشدده فى الآمان الذى كتبه لعبد الله 
ابن على ؛ شك أن يكزن أسطورة ليس لدينا منبة 
فص . ولكن لابن المقفع رسالة أخشى أن تتكون هى التى 
قتاته ؛ لآنها توشك أن تكون برنامج ثورة ؛ وهى موجهة. 
إل المتصور لآن فيها ذ كرا لانى العياس السفاح إذ يقول 
فها ٠‏ وقدكان ابو العباس رحمه الله » ونحن :للم أن ابن 
المققع مات أيام المتصور ؛ وتحن تلم أنه كانكاتياً لعيسى 


هذه الهم 


أخى عبد الله بن على الذى ثار على المنصور ؛ وكلفه ضروية 
كن اللننة .هد الراك فى .اك اضشاةة 
وأستميحم الاذن فتلخرصيا : 

بدأ ابن المقفع رسالته هذه بمدح المتصور » وتفضيله 
على الامويين: ثم مدح منه أنه قل الاعجاب بنفسه ؛ 
لابتسكر أن يسأل .ثم اتتقل إلى أن استعداد أميرالمؤمنين. 
هذا يشجع المشيرين أن يشيروا عليه ؛ فأشار عليه فى أس . 
الجند من خراسان : وطلب اليه أن يمنى هذا الجند عناية 
خاصة: فيضمن لهم أرزاقهم ؛ ويضمن لهم المواقيت » 
ويكتب لهم قانونا يعصميم من جرر العمال والحكام, 
ويضمن لم حياة هادئة . 

ثم اتتقل إلى أهل العراق فأوصى مم أمير المؤمنين 
عرا , وأن يعتمد عليهم فى أمور الدولة ويداقع عنم 
لانم ظلدوا أيام بنى أمية . 

ثم اتتقل من هذا إلى أن الأحكام الفقرية كثر 
الاضطراب والتناقض فيا ؛ حى أن الحدثة الواحدة يحم 
فيا بقضاءين متناقضين » وحتجالفعباء هده الآراء لختافة » 


وطلب إلى الخليفة أن ترفع اليه هذه المسائل؛ لييكون له 
زاآو احدآ فيا . ويصدر كتابا يلزمه الفقباء على اختلافهم » 
فلا يضطرب القضاء . 

وقال إن هذا الامى إذا كان صلحت عليه أحوال 
الامة , ولا سيا إذا اتبع الخافاء سيرتهم ؛ فأصدر كل إمام 
عند تولية الحكم قانونا يلزمه القضاة 5 

هذه الفكرة التى يعنى الناس با الآن لم يبتدعها ابن 
ابن المقفع » بل هى أثر من 5 ثار الثقافة اليونانية» فقبل ابن 
المقفع بقرنين فشر ٠‏ جو تنيانرس » قانونه وهو جموعة 
القوانين الرومانية . 

ومن عادات الرومان أنه إذا انتخب الوك ج810جهم 
القضاة يصدركل واحد منشوراً بالقواعد التى ينبغى أن 
يكون عليها حك القضاة أثناء ولايته . 

ثم يقل إلى الشام فيطاب إلى الخليفة أن يحتاط فى 
سياسته . ويطلب اليه أن يشتد عليهم فى عدل؛ فيخصص لهم 
كيم . وينتقل بعد ذلك إلى آراء تبه هذه» أ ككتفىبالاخير 
منها ء وهو أنهيطلب إلى أمير المؤمنين أن يعين فى الامصار 
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جاعة هن الخاصة ؛ يكون أمرجم تأديب العامة ومراقة 
أعماهم » فان العامة لا تصلح بنفسها إلاإذا وجدت مؤديين 
مر الخاصة » والخاصة لاتستطيع أن تعيش إلا إذاكان 
لحامن الامام مؤدب . 

وهذه الفكرة تدل على اتصال ابن المقفع بثقافة اليونان» 
إذ كان . ذلك معروفاً شائماً عند اليونان » وهى وظيفة 
المحتسب الذى يعبد اليه مراقبة العامة فى أنديتهم وجالسيم 
وأسواقهم , 

ولابن المقفع غير هذه الرسالة رسائل أخرى أذكر 
منها : الآدب الكبير : والادب الصير . والادب الكبير 
خليق بالعناية وو كتاب منظم له مقدمة وبابان . أحدهها 
فى علاقة الانسان بالسلطان » والثانى فى علاقة الانسان 
بالانسان . 

أما الباب الأول فظاهرة فيه المعائى الفارسية , لانه 
لايذكر إلا صفات الملوك المستبدين: الذين بمكرون 
.وعكرالناس بهم » فأخلاق ملوك الفرس والشرق بوجه عام 
ظاهرة فى هذا الباب 


والقسم الثانى وهو باب الصد 
الفلاسفة من الامة اليونانية ؛ من حسن العلاقة بين الئاس , 
والتأدب فى معاملة الاصدقاء . 

ومثل هذا الكتاب وكتاب الآدب الصغير واليتيمة 
كان منتشراً فى العبد اليونائى مندذ عصر الاسكندر , وترجم 
للعرب منه الكثير أيام العباسيين .. 

وأبقى أثر حفظ منه هو كاتاب كليلة ودمئة الذى 
لا أحدثك عنه فكلم يعرفه ؛ إذا قرأتموه متفكر ين متدبرين ؛ 
فقد ترون أن لغته العربية تناج إلى ثىء من العنأية أ كثر 
مما فيها الآن : 

هذان هما الكاتبان اللذان نستطيع أن نعتبرهما عنواناً 
للكتابة الفنية ٠‏ أما عبد الحيد فلا غبار على لغتهء وربما لم 
يوجد كاتب يعدل عبد الجيد فصاحة لفظ ؛ وبلاغة معنى , 
واستقامة أسلوب . فبو أحسن من كتب العرية ومرنها » 
وأقدرها على أن تتناول المعانى الختلفة و' ودبماكان 
عبد اليد الاستاذ الباشر الكتاب المترسلين ٠‏ وبنوع 
خاص لاجاحظ . 


فقيه ما بوصى به 


-أولاك- 

أما ابن المقفع فأمره مختلف ؛ له عيارات من أجوه 
ما نقرأ فى العربية » وبنوع خاص ف الادب الكبير؛ وق 
كليلة ودمنة » ولكدنه عند مايقناول المعانى الضيقة الى تحتاج 
إلى الدقة فى التمير يضعف فكلف نفسه مشقة ؛ ويكاف. 
اللغة مشقة ؛ فلاحظ الاصمعى أنه كان يلحن فيضيف «أل» 
الكل وبعض . وأخذ عليه الجاحظ أنه لم يكن يحسن كل, 
ما يحاوله من الفنون . 

وأنا أستأذتم لمظات أعرض علي فيب أمثلة من لغة 
ابن المقفع المضطربة لا الجيدة » وإتماكان ابن المقفع ك1 
قلت مستشرقاً كفديره «ن المستشرقين : يحسن اللغة العربية 
فنا . وربما أعياء اللآدا, فيها . 


د 0 كا السناة 
الذى ينصح فيه للنصور » 


« وفى الذى قد عرفنا من طريقة أمير المؤمدين مأ يشب 
ذا الرأى على تناوله بالخبرة فيا ظن أنه لم يبلغه إياه غيره . 
وبالتذ كير بما قداتهى اليهء ولا يزيد صاحب الرأى على 


الال 
آن يكون مخبرآ أو مذكراً » وكل عند أمير المؤمنين 
مقبول إن شاء اله : مع أن مما يزيد ذوى الآالباب نشاطا إلى 
أعبال ذوى الرأى فيا يصلح الله به الامة فى يومها أو 
غابر دهرها ؛ الذى أصيحوا قد طمعوا فيه » ولعل ذلك أن 
يكون على يدى أمير المؤمنين»” 


قطع من كتاب الادب السكبير 


- إن أردت السلامة فأشعر قلبك الهيبة الامور ؛ 
من غير أن تظهر منك الحيبة ؛ فيفطن الناس يبتك 
ويحرتهم عليك » ويدعرذلك اليك منوم كلما تهاب : فاشعب 
لمداراة ذلك من كتمان الممابة ؛ وإظبار الجراءة والتهاون 
طائفة من رأيك » وإن ابتليت بمجاراة عدو تحالف فالزم 
هذه الطريقة ااتى وصفت لك ”5 


 - >‏ إذا تراكت الاعمال عليك فلا تلقمس الروح 
:فى مدافعتها بالروغانمنها ؛ فانه لاراحة لكإلا فى إصدارها . 


)١‏ دسائل الللغاء ص 18٠‏ ؟) المرجع تفسه ص ل 


// نقد 
وإن الصبر عليا هو يخفقها ء وإن الضجر منها هو براكباه 
عليك . فتعهد من ذلك فى نفسك خصلة قد رأيتها تعترى 
بعض أصحاب الأعمال ؛ أن الرجل يكون فى أمر من أموره 
فيرد عليه شغل آخر » ويأتيه شاغل من الناس يكره تأخيره ء 
فيكدر ذلك بنفسه تكديراً يفسد ماكان فيه وما ورد 
عليه ؛ حتى لا يحكم واحدآ منبما. فان ورد عليك مثل ذلك ؛ 
فليكن ممك رأيك الذى تختار به الامور ‏ ثم اختر أولى 
الامرين بشخلك فاشتغل به حتى تفرغ منهء ولا يعظون. 
عليك فوت ما فات: وتأخير ما تأخر إذا أعملت الرأى 
معمله ؛ وجعلت شفلك فى حقه ٠”.‏ 

م ١‏ ومن الآخلاق التى أنت جدير بتركها - إذا 
حدث الرجل حديثاً تعرفه ‏ أن لاتسابقه الْه: وتفتحه 
عليه » وتشاركه فيه . حتىكأنك :ظبر للناس بأنك تريد أن. 
يعليوا أنك تعلم من مثل الذى يعلم ؛ وما عليك أن تبنشه 
بذلك وتفرده به .'" 


مثل هذه ادل فى كلام ابن المقفع كثير جداً تجدونه ف 


17. ؟) المرجع تقسهص‎ 1٠# زسائل البلغاء ص‎ ) ١ 


الآدب الكبير والآدب الصذير ؛ وليلة ودمئة؛ ورسائله 
الخاصة. الى كان يرسلها إلى إخوانه . 

وليس بن فى كقاية ابن المقفع ولا فى مقدرته 
الخاصة ؛ فقدكان يكتب فى أول عبد الثر الفتى بالوجود » 
فلس غرياً ألا يستقيم له النشريا كان يستقيم لرجل 
كعد الميد . 

وليس ابن المقفع بدعآ فى هذا ؛ فكتاب اليونان 
كانوا على مثل ماكان عليه ابن المقفع من ضعف فى 
التعبير ؛ لانم لم يتعودوا أداء هذه المعاتى من قبل . فليس 
على ابن المقفع حرج فى أن تضطرب لغته وتستعصى عليه 
.وإما الحرج على الذين يريدون أن يتخذوا ابن المقفع 
مثلا ؛ وآية للبلاغة دون إمعان أو روية . 


وأنا أنصح اطلاب الادب أن يحتاطوا عند ما يريدون 
أن يتخذوا ابن المقفع تموذجاً للتعبير والبلاغة . 

بعد هذا نلاحظ أن النثر فى آخر القرن الثانى قد 
تطور , فازدادت المعانى الى يتناولها بكثرة ما تناوله من 
'الفنون والخواطر التى آ ثارها الكتاب والفلاسفة ؛ وتقدم 


العلوم العربية تفسبا » فتطورت لنة هذه الفنون وصارت. 
أقرب إلى السوولة . 

ول يكد يأنى القرن اثالث للبجرة حتى كان النثر قد 
استقام وأصبح ذاولا مطيعآ لاحصابه يؤدون به المعائى 
الختلفة . ولم يكد يتهى هذا القرن حتى كان العرب قد 
استوعبوا كل هذه العلوم فى النثرء وبدأت فكرة تدوين 
القواعد الثى تضبط هذا النثرء فاذا شتتم فسأحدثم عن ذلك 
فى المحاضرة الآنية . 


-م- 


و 
فى القرنين الثانى والثالث للبجرة 


أيه السادة ؛ 

لم تعرف الآمة الاسلامية إقلها كان أشد._نشاطاً_من. 
.العراق ؛ ولا سيا فى القرون الثلاثة الآولي . فرومنذ استقر 
المسلدون فيه مضطرب يغلى غليان المرجل » ولكن هذا 
الاضطراب يأخذ أشكالا مختلفة فى الأطوار الاسلامية . 

وكان منتصف القرن الآول للبجرة عصر اضطراب 
وئورة وفتنة , فاذا استقر الامر بعد ذلك للا" مويين قامت. 
اضطرابات عصبية ؛ وتظير هذه الاضطرابات بوضوح فى 
شعر جرير والفرزدق . 

ولا يكاد يتتهى القرن الأول حتى يشتد الاضطراب» 
وهذا الاضطراب عقلى : ليست الخصومة السياسية ولذ 
العصبية هى قوامه ؛ وإنما قوامه الآراء والمذاهب والخواطر 


)١‏ ألقيت بتياترو حديقة الازبكية بتاريخ م يناير سنة سه 


المت 
الفلسفية والعلبية والآدية ؛ فبع.د أن كان الشعراء فى 
المر بد والساجد يلق بعضهم بءضاً بالحجاء والفخر ؛ أصبح 
العلماء يحلسون فى المساجد , وحوهم المستمءون فى النحو 
واللغة والقصص والتاريخ والفقه . 
وأخذت هذه الحركة تشتد : وأخذ الاضطراب يشتد 
فى آخر القرن الثاى اشتداداً لم يعرف من قبل » قتستحيل 
مدبئة البصرة والكوفة إلى معملين عظ دان العلياء 
والشعراء والفلاسفة والمتكلمين : وهما لا ينتجان للفسبما ؛ 
وما ينتجان لمدينة ناشئة وهى مدينة بغداد. 


الحاة المقلية فى القرن الثانى : وكانت 
مديئة بغداد فى آخر القرن الثانى هى المكان الذى يذهب. 
اليه من تخرجبم المديثتان ( البصسرة والكوفة ) 

إذا لاحظنا الحياة العقلية فى آخر القرن الثانى رأينا أن 
العهد الاسلاى لم يشبد حياة أشد منها تعقيداً فهى تتألف 
هنكل هذه العناصر : عنصر عرنى خالص ف اللغة العربية » 
وما يتصلا من الآدب ؛ وعنصر دينى هوالقرآن والتفسير 

ث5 


والحديث . ثم عنصر يونا خالص هو هذه الفلسفة 
اليوثانية الى أخذت تتدفق على البلاد ؛ وعنصر آخر فارسى 
هو هذه الحضارة المادية الفارسية الى أخذت تغمر الدولة 
الاسلامية منذ قيام العباسيين . وكائن قيام الدولة العباسية 
قدزاد فى نشاط الموالى لآنه رد الهم حقوةهم ؛ وسوتى 
ينهم وبين العرب » فأحس هؤلاء النداس بأنه لم يق بينوم 
وبين العرب فارق ٠‏ وأنهم أصبحوا سادة » ومن المق لحم 
أن يكافأوا على نشاطهم العقلى . نشاط الموالى فى 
الترجمة والنقل والتفسير ؛ وفى الائتاج العقلى على وجه عام. 
ولا يكاد يأى القرن الثالث حتى تتكون الحياة العقلية فى 
أقصى ما تصل اليه من الرق 

من أهم خصائص هذا النشاط العقلى أنه أضمف الخيال 
وقوى مللكة النقد والفهم : وترك الامة الاسلامية كنبا 
قد فارقت طفواتها وشبابها ؛ فبى من التفكير والتروى أقدر 
منها على عمل الشعر ‏ وهذا تلاحظ أن الشعر ضعف أمره 
عفى القرن الثالك , وأن الثثر قد بلغ أشده 


معدن كنا تند فى التر رت الأول الور شرا 


كثيرين ؛ وبعد أن كنا نعد من خول الشعراء جريرآ 
والفرزدق والاخطل» وبعد أن كنا نعد الشغراء فى القرن 
الثاى فنجد بشارآ ومطيعاً وحماد عجرد وأبا ثواس ومسل 
بن الوليد ؛ أصبح النابهون فى القرن الثالث من الشعراء 
قليلين جداً * وأصيح الذين يغرضون أنقسيم على الناس 
لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة : فيظور فى أوله 
أأبو تمام والبحترى . ثم يظهر فى آخره ابن المعئز وابن 
الروى . 

وبعد أن كنا فى أواخر القرن الأول وأوائل الثاى 
لا نعد من الكتاب إلا عبد الجيد وابن المقفع ؛ أصبحنا فى 
'القرن الثالك نعد كتايآ 
حيرو بن مسعدة ؛ وأحد بن يوسف ؛ والحسن بن وهب » 
.وسلهان بن وهب » وسبل بن هرون ٠‏ والكتاب الذين 
كانوا يختلفون إلى القصورء ويتصلون بالامراء . 

ثم نرى كتاباً آخرين لايتصلون بالقصور ولايعملون 

فى دواوين الدولة وليس بينهم وبين السياسة صلة قد قصروا 
تأنفسهم على الكتابة . 
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فى قصر ال-أمون نرى 


-/5 . 

فبذا العدد الضخم من الشعراء فى القرن الأول ونصف 
الثانى ؛ قام مقامه عدد ضخم من الكتتاب فى القرن الثالثك 

ومع أن الشعراء كانوا يتوارثون فى فن واحد ؛ فكليم 
يمدح وكليم جو وكليم ير » وقل منهم من ختص 
بالغزل والشعر السيامى 

نرى اللكتتاب فى القرن الثالك قد :قسموا فنوناً مختلفة » 
وتخصص كل منهم فى فرع منهذه الفنون ؛ فنهم من تخص ص 
فى الفاسفة وااسكلام » ومنهم من تمخصص فى الامة والنحوء 
وقليل منهم من يجمع منّهذه الاشيا. شيا كثيرآً . 

بل نرى أن هذه الحياة العقلية غلبت العقل العرى 
على الخيالالعرني ٠‏ ورفعت شأن النثر على شأن الشعرء 
وأكثرت الكتاب ء وقلك الشعرا, . 

فحرص الشدراء على أن يكونوا كالكتاب؛ علياف؛ 
أصحاب فلسفة ٠‏ وأصحاب تفكير . 

وبعد أنكان الشعراء فىالقرن الأول جبالا أوكالجبال؛ 
أصبح الشعراء فى القرن الثالث ؛ وبنوع خاص فى أواخر 
هذا القرن الثالث ؛ يختلفون إلى مجالس الاساتذة : يأخذون 
عتم العل . 


جوم - 

بل لم يكتف الشعراء فى القرتف الثالك بأن يثقفوا 
كا يتثقف غيرم » و إنما أرادوا أن يكونوا علداء؛ وأن تكون 
لحم كتب ء فترى البحترى يؤلف وأباتمام يؤلف؛ وابن 
العتر يضع كتابه قالبديع . 

وزى أن طبيعة هذه الحاة الجديدة قد تغليت 
حتى على الشعراء فأخضعت لسلطاتها الشعراء » الذين لم 
يخضعوا من قبل فى الحياة العربية الاولى 

والفرق عظيم جداً بين القرن الأول الذى كان فيه 
العلداء ينعثون علوم اللنة » فيذهبون إلى الشعراء طلابآ. 
مستفيدين ؛ ويدونون ما يسمعون منهم ؛ وبين هذا القرن 
الثنى والثالك» الذى أصبح فيه الشمراء متعلبين بعد أنكانوا 
فى القرن الأول أساتذة. 
وك يعم أن بعض علا النحو فى البصرة كان يتتبع 
الفرزدق. ويعيب 1 
هجاه » فا جاء القرن آلثانى حتّى أخذنا نرى الشعراء 
يستشيرون النحاة فى شعرثم. 

وهم يحدثوتنا أن مروان »؛ 


فى التحو ء وأن الفرزدق 


أ حفصةكان إذا أعد 


قصيدة مى با على البصمرة : فعرضها على ,واس بن حبيب د 
أوغيره من علءاء الاثة ؛ لتستقيم له صحة القصب؛ » وجودتها 
الادية . 
كل هذا يدلنا على أن العصر الذى تحدث عنه لم يكن 
عصر خيال واندفاع ؛ وإنما كان عصر روية وتفسكير عقلى . 
ومصدر هذا إنما هر هذه العلوم الكثيرة الى نشأت فى 
القرن الأول؛ ثم العلوم الاجنبية الى أدخلت فى اللغة العربية 
كل هذه العلوم دعت الناس أن يفكروا؛ وأن ينشئوا » 
وكان النثركا فلت ل فى الحاضرة السابقة هو اللسان الذى 
يعبر عن هذا كله . 
ليس غريآ إذا أن 
3 وطوال القرن الث 
احم الشعر حتى يسبقه ؛ فقد كان النثر لا يكاد يتجاوز النثر 
3 والتاريخ : وبعبارة أدق القصص وعلوم الدين 
وبعض ماترجم ابن المقفع عن الفرس أوما ترجم ٠ن‏ فلسفة 
اليونان. 
أما فى آخر القرن الثافى وطوال القرن الثاث فق دأصبح 


طبيمة الثثر فى آخر القرن 
وأن تكثر موضوعاته ٠‏ وأن 


لخم - 
البثر فآ تؤدى فيه جميع العلوم الشائعة ع ىكثرتها واختلافبا 
وأصبح بعد هذا فن ترف وذو يقوم مقام الشعر فى إرضاء 
الشعور . 
وعد أن كان المدح والهجاء والرثاء أموراً لا تجاوز 
الشءرطمع فيها الكتاب؛ فدحوا وهجوا ؛ وعاتبوا » ورثوا 
ووصفوا فأ كثروا من الوصف » ومن وصف أشياء لم يكن 
الشر رين لاء 
ثم عند ما تناولوا هذه الفنون اتى كانت فى أول 
الاأمر مقصورة على الشعراء بسطوها بسطا يفوق ماكان 
مألوفاً فى الشمر . 
وهذا طبيعى مفهوم لآن النثر أيسر وأبسط , وهو 
أقدر وأوسع للمعانى , فيستطيع الكاتب إذا عرض لفن أو 
لسألة أن يتنساوها من جميع وجوهها ؛ دون أن تحول بينهه 
وبين الاتجاه فيا يريد وزن أو قافية أو شرط من هذه 
الشروط الىكانت تقيد الشعراء . وتيجد هذا واضحاً عند 
ما نقرأ الرسائل الكثيرة التى صدرت عن كتاب القرن. 
الثالث » وبنوح خاص عن الجاحظ 


كيلم - 

فالجاحظ قد تناول فى كنتبه أغلب الفنون التى تناولها 
الشعراء ؛ وتفوق علهم : وأتى مالم يوفق الشعراء فى جميع 
عصوربم إلى أن يدوه . ويكنى جداً أن ننظر فى رسالة 
التربيع والتدوير الى يهجو بها الجاحظ أدبن عبد 
الوهاب . فستجدون هذه الرسالة طويلة تبلغ نحو خمسين 
.ومائة صفحةوهى من أولها إلى آخرها هجاء ؛ ويجاء لم يقصد 
فيه الجاحظ إلى الجد وإتما قصد إلى الحزل . 

-خدثوتى أين الشاعر العرني الذى يستطيع أن يبلغ فى 
الحجاء بض ما يلذه الجاحظ فى رسالته هذه ؟ وأي نالقصيدة 
التى تبلغ فى الطول والتفئن ما بلفه الجاحظ وأبحن نستطيع 
أن نقرأ مجاءجرير ومجاء الفرزدق ويجاء الاخطل ؛ فلن نجد 
فيه شيئاً يصح أن يقاس .هذا الذى نحده فىكتاب الجاحظ . 

بدأ الجاحظ رسالته بمقدمة فى غاية اليسر بسط فيها 


موضوع هذه الرسالة ؛ فحدثنا أن أحمد بن عبد الوهاب 
كان مفرط القصر : ويدعى أنه مفرط الطول . وكان 
مرعاً : وتحسيه لسعة فرته واستقاضة خاصرته مدوراً , 
وكان جعد الأطراف قصير الأصابع ؛ وهو فى ذلك يدعى 


السباطة والرشاقة وأنه عتيق الوجه + أخمص البطن : معتدل 
القامة »تام العظم . وكان طويل الظبر قصير عظم الفخذ 
وهو مع قصرعظم ساقه يدعى أنه طويل الباد؛ رفيع العباد . 
عادى القامة: عظيم المامة : قد أعطى البسطة فى الجسم والسعة 
فى العم . وكان كبير السن متقادم الميلاد؛ وهو يدعى أنه 
معتدل الشباب حديث الميلاد ٠‏ 

وكان ادعاؤه لأصناف العم على قدرجبله بها ؛ وتكلفه 
للابانة عنها على قدر غباوته فيا . وكان كثير الاعتراض 
لجا بالمراء. شديد الحلافء كلف بالجاذبة متنابعاً فى 
العنود مؤثراً للمغالية ؛ مع إضلال الحجة والجول بموضع 
الشبهة . ... فليا طال اصطبارنا عليه حتى بلغ الجرود منا 
0 مذهبه وتألف سيله: رأيت أن أكشف قناعه 
.وأبدى صفحته للحاضر والبادى : وسكان كل ثغر وكل 
هصر ؛ بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأ فها , وأعرف 
الناس مقدار جبله » وليسأله عنباكل منكان فى مكةء 
ليكفوا عنامن غربه : وليردوه بذلك إلى ما هو أولى به . 


ثم يتحدث الينا الجاحظ عن هذه العيوب الى انقمس 


- وق 

فها أحمد بن عبد الوهاب ؛ فيروى لنا شيئآً من الحديث 
والحكم والشعر . وذم الخصومة . وهنا تنتهى المقدمة ثم 
تبدأ الرسالة. 

وهو يبدؤها بالدعاء لاد بن عبد الوهاب فيقول له : 
أطال الله بقاءك وأتم نعمته عليك وكرامته للك ؛ قد علبت 
حفظك الله أنك لا تحسد على ثىء <سدك على حسدن 
القامة وضخم الحامة . وعلى حور العين؛ وجودة القد. 
وعلى طيب الأحدوثة والصنيعة المشكورة: وأن هذه الامور 
هى خصائصك التى بها تكلف. ومعانيك التى بها تليج . وإنما 
يحسد أبقاك الله المرء شقيقه فى النسب ٠‏ وشفيعه فى الصناعة 
ونظيره فى الجوار . على طارف قدره أو تالد حظه . أو 
على كرم فى أصل تركيبه ؛ ويجارى أعراقه . وأنت تزعم 
أن هذه المعانى خالصة لك ؛ مقصورة عليك . وأنها لانليق 
إلا بك ولا تحن إلا فيك . وأك لك الكل وللناس 
البعض ‏ وأن لك الصا وهم المشوب . هذا سوى 
/ الذى لانعرفه : والبديع الذى لا تبلذه 1 فا هذا 
الغيظ الذى أتضجك , وما هذا الحسد الذى أكمدك ؛ 
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وما هذا الاطراق الذى تد اعتراك ؛ وما هذا الىم الذى قد 
أضناك ؟ 

ثم ضى الجاحظ فى هذا النوع من الحزل فيقول ؛ 
إن الراسخين فى العم والناطقين بالفهم يعلبون أن استفاضة 
عرضك أدخات الضيم دلى ارتفاع سمكك وأن ماذهب منه 
عرضا قد استغرق ما ذهب منك طول 

ويتفلسف الجاحظ ف الطول تقاسفاً لا عبد لنا به 
فيزعم أن الرمح وإن طال ؛ فان التدويرعليه أغلب , لآن 
التدوبر قاثم فيه موصولا ومفصلا » والطول لا يوجد فيه 
إلا موصولا 

ثم يزعم لأحمد بن عبد الوهاب أنه من أقدم الناس عبد 

بالحياة » وأنه بعيد العبد بالوجود» وأنه لا يعد عمر نوج 
عمرازولااانجوم بو, بخيات وجا زحساب 
الباورات . وأنه قعيد الفلك وقوة الحيولى . وإذاً فهو قد 
دأ ىكل ثىء وأحاط بكل ثىء » وإذآ فن الحق عليه أن 
يحيب إذا ستل . 

فيسألهكيف رأيت الاوفان ؟ ومتى تبليلت الالسنة 6 


أنه قد فات 


ومد كان زمان الختنان : ويوم السلان » ويوم خزاز » 
وواقعة البيداء ؟ هبات ! بل أين عاد ومود » وأين طلم 
وجديس » وأين أميم ووبار ‏ وأين جرم وجاسم ؛ أيام 
كانت الحجارة رطبة وإذ كل ثىء ينطق ؟ ومذم ظبرت 
الجبال. ونضب الماء عن اللحف ؟ ومن سوثى المنظر 
ومن قيدى وعيرى ؟ ومن أولاد الناس من السعالى ؟ 
وهكذا يسأله عن أمور من التاريخ والانساب والطبيعة 
والفاسفة ربما جاوزت ألف مسألة قد عى بها المؤرخون 
وفلاسفة اليونان . 

فاذا فرغ من هذا كتب فصلا طويلا عن المزاح 
يصل منه إلى الاعتذار اليه ء وأنه ماعصاه إلا اتتكالا 
على عفوه » وأنه لم يرد إلا إضحاك سنه , وأنه ماهرم إلا 
فى طاعته ‏ وما أخلقه إلا معائاة خدمته ؟ وفى فضله مايتمد 
الاساءة » وفى كرمه مايوجب التغافل ! 

ثم يعود إلى جمال أحد بن عبد الوهاب فيمدحه بهذا 
أجمال » ويخيره أن عمر بن الخطاب لو أدركه لصنع به أعظم 
عا صنع بنصر بن الحجاج . 


وأنه قد أصبح وما على ظبرها خود إلا وهى تعثر 
باسمه ولا قينة إلا وهى تخنى بمدحهء ولا فناة إلا وتشكو 
تباريح حبه؛ يم نكبد حرى: وحشاً خافق » وقلب هائم» 
وعين ساهرة . وك من عبرى مولمة » وفتاة معذبة قد قرح 
قليها الحزن ؛ وأجمد عينها الكد . واستبدلت بالل العطلة» 
وبال نس الوحهة ؛ وبالتكحيل اله ؟ فأصبحت. والملة 
مبيوتة وهائمة جهودة بعد طرف ناصع » وسن ضاحك 
وغنج ساحر . وبعد أنكانت ناراً تتوقد» وشعلة تتوهج . 

وليس حمنه بالحسن الذى تبقى معه توبة ».أو تصح 
معه عقيدة » أو يدوم معه عبد .. . إنماهو ثىء ينقض 
العسادة ويفسخ الله . 

ثم يصفه بالقمر وبالشمس وبالمشترى » وإن القمر 
لايضره نباح الكلب , وأن النخلة لايزعزعبا سقوط 
العوضة عليبا . 

وهل هى إلا فقرات حتى تتبدل الحال من وصف الخال 
والاعتذار إلى الاستبتار : وحتى يقول له الجاحظ فانتقبل 
-خظك أصبت وإن لم تقبل فاجبد جهدك .ثم اجرد جودك ء 


ولا أبق الله عليك إنأبقرت ٠‏ ولاعفا عنك إن عفوت 
ثم يعود فول له خبرنى ماكان بيك وبين هرمس فى 

طبيعة الفلك وعن جماعك من أفلاطون وما دار فى ذلك 

بينك وبين أرسطاطاليس ؟ وأى نوع اعتقدت وأى ثىء 


اخترت ؟ نقد أبت تفسى غيرك » وأبت أن تشتفى إلا 
بخبرك ! ويمود فيسأله كيف كانت خدائع ١‏ بين ومخارق 
الكذابين : وعن مقالة الهند فى نزول اليد ٠‏ وأقرال عبدة 
الكيان وعباد قوة المرولى ؟ 

ويسأله عن العرب وكيفتنصر النعان وتوود ذو ثواس 
وتمجس ماوك سبأ ؛ وعن الشعر الذى ننشده فى المام مما 
لم لسمع بأجود منه فى البقظة أجمع ؟ 

ولم صار جميع الحيوان يسبح إلا الانسان والقرد 
والعقرب والفرس الاعسر؟ وخبرق مذ صنعت ساب 
المسمرح ؟ ومن صاحب خطوط الهند؟ وأبن كتب قوم 
صنعة السند هند , والأركند وحسا بكلا سفر ؟ 


وبعد أن يفيض ف مثل هذه الاسئلة يقول له 


وقد تعجب ناس من إطالى ومن كثرة مسال ؛ وتعجى 
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من تعجهم أشد » والذى كان من إنكارجم أعظم؛ ولو رغبوا 
فى العم رغبتى لاستقلوا من ذلك ما استكثروا . 
ولاستقصروا منه ما ا-تطالوا . فان أذنت لى أظبرته » وإن 
تجد على اعلنته ر 

ولولا أنك المسئوول فكل زمان والغاية فكل دهر 
لا تفردتتك بهذا الكتاب؛ ولما أطمعت نفسى ف الجواب » 

ولكنك قد أذنت فى مثلرا لحرمس ثم لافلاطون , ثم 
المظانا ال الل ف فك 
وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وابراهيم بن 
خالد الأسوارى فتربية حكفك ء والناث 
أحق بثلك وأوللى.. 

ثم يسأله عن المرايا وكيف ترى الوجوه ؟ ولم صار 
بدضها يرى الوجه والقفاء ويرى الرأس متكساً ؟ ولم كنت 
لاتجد كنتاب الستور والمطارح فها أبدآ إلا مقلوباً ؟ 

وما تلك الصورة الثابتة فى .١‏ 


دار وعلىبن 
جناحك 


أعرض أم جوهر 
أم أى ثىء ؟ 
وعن الةرسطون حكيف أخرج أحد رأسيه ثلاثمائة 


رطل ... ووزن جميعه ثلاثون رطلا ؟ 

وعن لون ذنب الطاوس ما هو؛ أتقول بأنه لا حقيقة 
له وإنما يتلون بقدر المقابلة : أم تقول إن هناك لونا وااباق 
تخبيل ؟ 

وعن القيافة وكيف صارت ف النسبة وف الماء وفىالجو 
والتربة ؟ وكيف تفاوت العرب فى العلم بم! ؟ 

ثم يقول له وزعم بعض تلاميذك أنك تعل لل كان 
الفرس لا طحال له ؟ والبعير لامرارة لهوالسمكة لارثة لها 
وحيتان البحر لا ألسئة لها ؟ إلىكثير من هذه الأاسئلة المعيبة 
التى لاحد لها وإلتى تتكون تارة فى الحديث والتفسير والفقه 
وتارة فى الطبيعة والفلك والحساب والسحر ٠‏ 

ثم يعمد إلى سؤاله لم صار بعض الناس أحفظ للنسب 4 
وبعضيم أحفظ الامناد . ويعضيم أحفظ للتعاق . 
وبعضهم أحفظ للالفاظ ؟ ولم لم تضرب وجه السامرى ؟ 
وللم تعض مانى وضه ؟ ولم لم تبزق فى وجه فرعون 6 
أم إن الطبيعة الى هيبتك من هشام بن خلف بن قوالة 
الكناى حين قال علي رأس الامان . وأنت رجل يمان هى 


التى منعتك من أن تبزق فى وجه فرعون ؟ وأنت سمعته 
.يقول ( وما رب العالمين ) ؟ 

ولم أزعم أنك رجليماف لولادة لك فى قحطان ؟ 
وكيف وأنت أقدم من قحطان ومعد بن عدنان! ومن 
نإ إن 2 كرا رس اما راسي 
ولكنك منهم بالحوى والنصرة . ولانهمكانوا لك أحشاما 
وصنيعة .... ولم زعمت أن عر نوح أطول الاعبار مع 
قولك إن جميع الانداء قد حذرت من الدجاك والدجال 
إنسان ؟ إلى أن يقول له : 

وقد سألنك وإن حكنت أعل أنك لا تحسن من هذا 
قليلا ولا كثيراً .فان أردت أن تعرف حق هذه المسائل 
وباطلبا .... فألزم نفسك قراءة كتى ولزوم بانى . . . 

وقد بقيت لى عليك مسائل هى خاتمة الكتاب ومنتهى 
الساتل ل 

فيسأله عن طائفة من أقوال فلاسفة اليونان فى العسلم 
والمعرفة ء ويطلب اليه أن ينظر فها ويقارن ينها , ثم 
من بعد ذلك يقول له : 

دلاء 


وقد اختلفوا فى العقل بأ كثرمن اختلافهم العم فنعنى 
من ذكره لك غموضه عليك ع واستتاره عنك . وعليت أى 
لا أقدر أن أصوره لك دون دهر طويل 

وهذا الكتاب رض .... إذا أريد به تقريع 
امعجب أو تكشيف موه أو امتحان مشكل : أو تخجيل 
وقاح أو قع مار : أو مازحة ظريف » أو مساءلة عال أو 
عدارسة حاف .: 

ثم مختم الرسالة ممقالة فى العقل وطلب العلم و بالكلام 

ن العجب وجملة من التصائح . 

٠‏ يقول فى خا تمتها » إن الته تعالى قدمسيخ الدنيا بحذافيرها 
وساخها من جميع معانها ولومسخهاكا مسخ بعض المشركين 
قردة أوكا مسخ بعض الامم خنازير لكان قد بقى بض 
أمورها كبقية مامع القرد فظاهره من شبه الآدى ؛ و بقية 
ها مع الخنزير فى باطنه من شبه البشرى . ولسكنه جل ذ كره 
مسخ الدنيا مسخاً تتبعاً ومستقصىمستفرغا ‏ فبينحاليبما 
جميع التضاد وبين معنييهما غاية الخلاف . 

فالصواب اليوم غريب وصاحبه يجهول ؛ فالعجب بمن, 
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يصيب وهو مغمور ويقول وهو منوع ؛ فان صرت عونا 
عليه مع الزمان قتلته ؛ وإن - ت عنه فقد رفدته ؛ ولسنا 
نريد منلك النصرة ولا المعونة ٠..‏ وكيف أطلب مك 
ما قد انقطع سبيه واجتث أصله 1 

عند ما.نقرأ هذه الرسالة وأمثالها نلاحظ أن النثر 
العرفى فى هذا العصر لم تتخير طبيعته من جبة موضوعاته » 
والفئون التىطرقها فحسب ؛ ولكن طبيعته تغيرت من ناحية. 
أخرى أثم من هذه النواحى ؛ فهو قد سبل ومرن ولان 
وأصبح طيماً يس:طيع الكاتب أن يتصرف فيهكا يحب » 
دون أن يستعصى عليه . فالفرق عظيم جد بينكاتب كابن 
المقفع عند مايؤدى فكرة من الافكار أو رأيا من الآراء 
يحبد نفسه ؛ وكا"نه ينحت من صخر ؛ و بي نكاتب كالجاحظ 
.يعرض لما يشاء من الموضوعات اليسيرة؛ فلا يحب مشقة ولا 
جبداً »ولا نحد نحن فى فهمه المشقة التى نجدها فى فهم 
ما يقول ابن المقفع وبنوع خاص ف الآدب الصخير 
والكبير 

فتحن عند ماتقرأ نر كنثر الجاحظ لانحس عسراً فى 
فبمه بل نجد يسراً ومروثة . 


دوو[ 

وفوق هذه المروثة واليسر كسب النثرخصلة أخرى هى, 
الموسيقى؛فالنثر أيام الجاحظ لا .لذ العقل وحده ولاالشعور 
وحده ؛ ولتكنه يلذ العقل والشعوروالآذن أيضاء لآنه قد 
ِقياً وألف تأليقا خاصاً له نسب خاصة 
له ناس الا ل الل ل ضر 
الموضوع ؛ وإذا قصرت هذه الجملة لاءستها تلك اجملة » وإذا 
ضخمت أافاظ هذه الجملة كانت اجملة التى تليها على حظ من 

السهولة وهكذا . 


فترون أن الثثر قد تشيرت موضوعاته ؛ وطفت فنونه 
على فنون الشعر: وسبلت ألفاظه , وأصبح يسيرآ طيعآً 
ودخلته الموسيق ؛ فلب الشعر حتى فى أخص الاشيساء 
به وهو الموسق : هذا إلى العلوم الى عير النثر عنها . 
وأنا إلى الآنلم أتحدث اليك إإلاق نوع واحد من النثر» 
وهو الذى ي#صد فيه إلى الاذة الفنية » والذى نقرؤه لنتفكم 
يه ول أندث اليكم عن النثر الذى كات تكتب نه العلوم 
والفلسفة وعلوم اللغة ؛ وإن كان هناك من اظراهر 
مايدعو الى ثىء من التفكير فى هذا النوع من ال 


ءاه 

عند مانقرأ ثثر العلوم نلاحظ أن ثثر أصحاب اللغة من 
أشد اانثر وأعسره عل الفهم : وأن ثثر الفلاسفة والتكلمين 
من أسبل النثر ء وأؤكد لك أن الفرق عظم جداً بين ثثر 
الجاحظ والكتاب السياسيين » وبين نثر سيدويه » فاذاكان 
هناك ثثر بعيد عن الموسيق فبو نر سيرويه فى كتا يه فهى 
مغلق قليل الحظ من اللذة . 

هذا التطور الذى تطوره النثثر فى القرن الثالثك دعا 
الشعراء إلى أن يسطوا على النثر » ويأخذوا منهما كارنف. 
الكتاب يأخذون من الشعر . كا دعا الشعراء إلى أن 
يطرقوا فنونا لم يطرقوها من قبل ؛ فكثير منهم من تروقه 
جملة أو معن فينظمه فى بيت من الشعر ‏ 

ورأى بعض الثمراء كابن الروى أن الكتاب يتا 
لم أن يتفننوا فى معانييم ويطيلوا فى فكرتهم » وأن 
يسطوها بسطاً فأراد أن يقلدمم فى هذا «أطال وأسر فى 
الطول ؛ حتى بلغت قصائده أطول حدعرف ف الشعرالعرنى 
إلى عصرهء كا أنه بسط ألفاظه تبسيطاً شديداً . / 

وبعد أن كان اللكتاب يتعقيون الشعراء أصبح 


لزه[ 
الشعراء يتأئرون الكتاب وينصرفون عن ألفاظ الشعراء 
القديمة إلى ألفاظ الكتاب وأساليهم » ومن ذلك الرسالة 
الى حدم عنها لعبد الجين" . 
أراد عبد الحيد أن يصف السلاح فأخذ من الشعر 
وصف الدرع والسيف والرمح والقوس على نحو ما كان 
يصفبا الشعراء فنثر فى رسالته كثيرً من الاوصاف الى 
ذكرها أوس بن حجر فى قصيدته هذه : 
وإ أمروٌ أغددث للحرب بعدما 
ريت ها نابا من الثرأمْصَلهُ 
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ادم كانت كعويه 
نوى اَْلْبٍ عرامًا فرحا مك 
م كك 


لفمح ودر الذبالَ المتاد 
وأملن حول كي قرارة 
نش بقاع تع دي كأجئلا 


56 راجع ص ++ وراجع أيضا رسائل البلفادص‎ )١ 


0 
كن رون الشمس عنْدَ ارتفاعها 
صادقت طلما من الم عرلا 

رده فيه وها وشعاصا 
0 


فاحصنواز 3 لامرىء 


و 


0 


واي هندياً 16 غراه 
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لعء[س 
حترن د رك 


َه 0 إذا ما تمت 


ذا تحامن ذلك الكرْب ل يرل 
ع ا 

ل ا 
ولاقص اْنَى ا مسا 

كتوم طلاحُ الكف لاون م 


2 ممع عه 


ولاعيسها من مضع ألكف أتضلد 
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[ اعاناطرها سععت الصوعا 
إذا أَيحُوا عا عا وأذيلا 
ون مد فها الح أذ سهمها 
إل متهى من سا ثم ألا 


كجمر القضا فى 2 رلا 


سالط ادافا. ل الى امل 


وبق ساقط الندى 


وإن كان وما ذا أهاضيب حصا 


--- 


لان ل 0 


افذاك عنادى فى اروب إذ 


واردف 0 
فاذا وصلنا إلى القرن الثالك نرى ابن الروى يأخذمعاق 
الكنتاب فى وصف الشطرنج . وعند ما يريد أن يكتب فى 
العتاب يمتمد على الحكتاب فى الالفاظ . 
يا أخىأين عهد ذاكالاخاء أين ماكان بيننا من صفاء 
اير قليل من اللين والسبولة . 
وأديد قبل أن أنتقل من هذا الموضوع إلى موضوع 
آخر؛ هو ما نشأ فى هذا النُروتطوره من النظريات الفنية ؛ 
أريد أن تسمعوا قطعة أر قطعتين من رسالة لجاحظ فى 
التريع والتدوين, لتسمعوا با ذاتكم وتروا بأتقسك فاسععوا 
هذه القطعة . 
٠‏ وبعد فأنت أبقاك الله فى يدك قياس لاينكسرء 


وتجدون فى هذا البيت 


اها 

وجواب لاينقطع » ولك حد لا يفل وغرب لايتتى؛ وهو 
قياسك الذى اليه تنسب ومذهبك الذى اليه تذهبء أن 
تقول وما على أن براى الناسعريضاً » وأكون فى حكمهم 
غليظاً وأنا عند الته طويل جميل؛ وف الحقيقة مقدود رشيق » 
وقد دلبوا حفظك الته أن لك مع طول الباد را كبا ؛ طول 
الظبر جالساً . ولكن بينهم فيك إذا قت اختلاف وعليك 
لمم إذا اضطجعت مسائل . ومن غريب ماأعطيت وبديع 
ما أوتيت أنالم نر مقدوداً واسع الجفرة غيرك ؛ ولا رشيقآً 
مستفيض الخاصرة سواك . 

فأنت المديد وأنت البسيط ٠‏ وأنت الطويل وأنت 
المتقارب . فيا شعراً جمع الأعاريض , وياشخصاً جع 
الاستدارة والطول - بل ما يهمك من أقاويلهم » 
ويتعاظمك من اختلافهم والراسخون ف العلم والناطقون 
بالفيم يعليون أن استفاضة عرضك قد أدخلت 
الضيم على ارتفاع مكك » وأن ماذهب منك عرضاً قد 
استذرق ماذهب منك طولاء وليّن اختلفوافى طولك ؛ د 
اتفقوا فى عرضك ٠‏ وإذ قد سلار لك بالرغم شطراً » 


حلم.وا- 
ومنعوك بالظلم شطراً ؛ فقد حصلت ماسلبوا » وأنت على 
دعواك فها لم يسليوا ؛ ولعمرى إن العيون لتخطىء؛ وإن 
الحواس لتكذبء وما الحم القاطع إلا للذهن , وما 
الاستبانة الصحيحة إلا للعقل » إذ كان زماماً على الأعضاء 
وعباراً على الحواس» 
كنت أريد أن تسمعوا أ كثر من هذا وبنوج خاص 
قطعة منكتاب البخلاء للجاحظ ‏ وهو من أجود الكتب 
وحق للغة الم 
الجاحظ أخباراً تتصل بالبخلاء الذين فى عصره تناول فيه 
المتكلمين والمعتئلة » وقص من أخبارم فى البخل أشمياء 
6 نة هذا الكنتاب لاأدرى أهى فالجبال اللفظ 
واستقامة المعنى ؟ أم فى خصب المعانى أم فى هذا التصوير 
الدقيق الذى لايقاس اليه تصويرء تصوير حياة البصرة 
وبغداد فى عصرالجاحظ ؟ وأحب أن تسمعوا من هذا 
الكتاب قصة الكندى الذى يتحدث فهاى وصف 
الخصومة بين الملاك والمستأجرين : 


أن تفاخر به هذا الكتابجع فيه 


8. وس 
قصةٌ الكندى 
«قال الجاحظ ء حدتى عمرو بن نهيوى قال : كان. 
الكندى لايزال يقول للسا كن ؛ وربما قال للجار : إن فى 
الدار امرأة بها حل » والوحى ربما أسقطت من ريح القدر 
الطببة, فاذا طبختم فردوا شبوتها ولو بغرفة أو لعقة» فان 
النفس يردها اليسير ؛ فانلم تفعل ذلك بعد إعلاى إياك 
فحكفارتك إن أسقطت غرة عبد أو أمة ؛ ألزمت ذلك. 
نفسك أم أبيت ١‏ 
قال فكان ربا يو لى منزله من قصاع السكان 
والجيران ما يكفيه الايام ؛ وإن كان أكثرم يفطن 
ويتغافل . 
وكان الكندى يقول لعياله : أنتم أحسن حالا من أربات 
هذه الضياع ؛ إنما لكل بيت منهم لون واحد وعندم ألوان . 
«قال عمرو » وكنت أتغدى عنذه يوماً إذ دخل عليه 
جار ل وكان الجار لى صديقاً ٠‏ فم يعرض عليه الفناء 
فاستحييت أنا منه » قات لو أصبت معنا ما تأكل ؟ قال قد 


.إلا 

والتهفمات: قال الكندى : مابعد اله ثىء , قال فكتفه والله 
ياأباعئمان كتفآ لايستطيع معه قبضآً ولا بسطا . وتركه ولو 
أكل لشبد عليه بالكفر : ولكان عنده قد جعل مع الله شيئاً . 

قال عمرو » ويينا أنا ذات يوم عنده إذ سمعت صوت 
انقلاب جرة من الدار الآخرى: قصاح أى قصاف ؟ 
فقالت أمجيبة له بر وحياتك ‏ قكانت الجارية فى الذ كاء 
أكثر منه فى الاستقصاء. 

« قال معبد» نزلنا دار الكندى | كثر من سئة تروج له 
الكراء ؛ ونقضى له الحوائج ونقىله بالشرط» قلت قد فبمت 
ترويج الكراء وقضاء الحوائج » فا معنى الوفاء بالشرط؟ 

قال فى شرطه على السكان ن يكون له روث الدابة 
وبعر الشاة ؛ و نشوار العلوفة ؛ وأن لا *” را عظماً ولا 
يمخرجوا كساحة ‏ وأن يكون له نوى التمرء وقشور الرمان 
والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى فى بيتها. وكان فى ذلك 
يتنزل عليهم » فكانوا لطيبه وإقراط يخله ؛ وحسن حديثه 
يحتملون ذلك . 

« قال معبد » ينها أنا كذلك إذ قدم ابن عم لى ومعه 


ل 


ابن له إذا رقعة منه قد جارتى : إنكان مقام هذين 
القادمين ليلة أو اليلتين احتملنا ذلك ؛ وإنكان إطاعالسكان 
فى الليلة الواحدة يحر علينا الطمع فى الليالى اللككثيرة 

فكتبت اليه : ليسمقامهما عندنا إلا شبراً أو نجوه 
فكتب إلى إن دارك بثلاثين درهما » وأتم ستة لكل رأس 
خمسة » فاذ قد ردت رجلين فلا بدمن زيادة خمستين » 
فالدار عليك من يومك هذا بأر بعين . 

فكتبت اليه : وما يضرك من مقامهما ؛ وثقل أبدانهما 
على الأرض التى تحمل الجبال , وثقل مؤنتهما على دونك . 
فاكتب إلى بذرك لأاعرفه » ول أدر أنى أهجم على 
ما هجمت : وأ أقع منه ها وقعت . 

فكتب إلى : الخصال النى تدعو إلى ذلك كذلك 
كثيرة . وه قأمة معروفة , من ذلك . سرعة امتلاء 
البالوعة ٠‏ وما فى تنقيتها من شدة المؤنة : ومن ذلك أن 
الاقدام إذا كثرت كثر المتى على ظبور السطوح المطيئة » 
وعلى أرض البيوت الخصصة ٠‏ والصعود على الدرج 
الكثيرة » فينقشر لذلك الطين ٠‏ وينقلع المص » وينكسر 


لت 

العتب, مع انثناء الجاع » للكثرة الوطء » وتسكسرها 
لفرط الثقدل ؛ وإذا كثر الدخول والخروج والفتح 
والاغلاقوالاقفال: وجذب الاقفال ؛ ت#شمت الابواب: 
وتقلعت الرزات . 

وإذا كثر الصبيان » وتضاعف البؤوس؛ 
مسامير الابواب ؛ وقلعت كل ضبة : ونزعت كل .رزة» 
وكسرت كل حوزة ؛ وحفر فها آبار الددن ؛ وهشموا 
بلاطبا بالمداحى ؛ هذا مع تخريب الحيطان بالاوتاد» 
وخشب الرفوف ٠‏ 

وإذاكثر العيال والزوار والضيفان والادماء ؛ احتيج 
من صب الماء واتخاذ الحبية القاطرة: والجرار الراشحة 
إلى أضعاف ماكانوا عليه » فم من حائط قد تأكل أسفلة» 
أعلاه ؛ واسترخى أساسه » وتداعى بنيانه ؛ من قطر 
حبء ورشح جر : ومن فضل ماء الث , ومن سوه 
التدبير . 

وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ ؛ ومن 
الوقود والتسخين » والنار لا تبق ولاتذر» وإنما الدور 


الل 

حطب لها ء وكل شىء فيها من متاع فهو أكل لها . فم من 
حريق قد أتى على أصل السلة » فكلفتم إأهلبا أغلظ النفقة » 
وربماكان ذلك عند غاية العسرة » وشدة الخال . وربما 
تعدت تلك الجناية إلى دور الجيران . وإلى مجاورة الآابدان 
والآموال . 

فاو ترك الناس حيتئذ رب الدار وقدر ليه . ومقدار 
مصيته ؛ لكان عى ذلك أن يكون محتملا . ولكنهم 
يتشاءمون به ولا يزالون يستئقلون ذكره . ويكثرون من 
لاثمته وتعنيقه . 

نعم ؛ ثم يتخذون المطايخ فى العلالى: على ظبور 
السطوح ؛ وإنكان فى أرض الدار فضل وفى ها متسع ‏ 
مع مافى ذلك من الخطار بالانفس . والتغرير بالآموال ‏ 
وتعرض الحرم ليلة الحريق لاهل الفساد . ومجومهم مع 
ذلك على سر مكتوم ‏ وخىء مستور هن ضيف مستخف » 
ورب دار متوار . ومن شراب مكروه : ومن كثاب مهم 
ومن مال جم أريد دقنه ؛ فأعجل الحر يق أهله عن ذلك فيه؟ 
ومن حالات كثيرة وأمور لايحب الناس أن يعرفوا بها . 

دمء 
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ثم لا يتصبون التتانير ولا يمك:ون للقدور إلا على متن 
السطح ؛ حيث ليس بينها وبين القصب والشب إلا الطين 
الرقيق . والثىء [ الذى ] لا يق ؛ هذا مع خفة المؤونة فى 
إحكامها » وأمن للقلوب من المتالف بسيها . 

فا نكم تقدمون على ذلك منا ومتكم ؛ وأتم ذاكرون 
فهذا عجب ! و إن كثتم لم تحفاوا مما علي فى أموالنا ونسيتم 
ماعليكم فى أموالك فبذا أعجب ١‏ 

ثم إن كثيراً منكم يدافع بالكراء » ويماطل بالاداء ؛ حتى 
إذا جمعت أشبر عليه فر وخلى أر بها جياعا يتندمون على 
ماكان من حسن تقاضهم وإحسانهم »فكان جزاؤم 
وشكرم اقتطاع حقوقهم والذهاب بأقواتهم . 

0 السا كن حين يسكنها . وقدكسحناها ونظفناها 
التحسن و ع الستأجم ر » ولبرغب فيا الناظر . فاذا خرج 
0 تك إلا النفقة الموجعة 
ثم لايدع مترسآً إلا سرقه ولاسلاً إلا حمل ء ولا نقضاً إلا 
أخذه ولا برادة إلا مضى بها معه . ويدع دق الثوب والدق 
فى الحاون والمتجان فى آرض الدار: ويدق على الاجذاع 


حولات 

والحواضن والرواشن وإن كانت الدار مقرمدة أو بالآجر 
مفروثة . وقد كان صاحبها جمل فى ناحية منها صخرة 
ليكون الدق عليها ولتكون واقة دونها ؛ دعام التباون 
والقسوة والنش والعسولة ؛ أن يدقوا حيث جلسوا . إلى 
ألا يحفلوا بما أفسدوا لم يعط قط إذلك أرشاً . ولا استحل 
صاحبٌ الدار » ولا استغفر الله منه فى السر . 

ثم يسشكثر من نفسه فى السنة إخراج عشرة درام 
ولا يستكثر من رب الدار آلف دينار فى الشراء بذ كر 
ما يصير إلينا مع قلنه ! ولا يذ كر مايصير إليه مع كثرته , 

هذا والايام التى تنقض الممرم وتيلل الجدة » 
وتفرق امع الجتمع » عاملة فى الدوريا تعمل فى الصخور» 
وذ من امازل 5 تخد من كل .رطب ويايس » وكا 
تجعل اارطب يابسا هشيا والحشيم مضمحلا . ولانيندام 
اي قريبة ومدة قصيرة والسا كن فها هو كارف 
والمتفع بمرافقباء وهو الذى أبلى جدتم! وتحلاها 
وبههرمت وذهبتمرها لسوء تدبيره ء فاذا قسمنا الغرم عند 
انهدامها باعادتها و بعد | بتدائها » وغرم مابين ذللك منمرمتها 


ولت 

وإصلاحباء ثم قابلنا بلك ما أخذنا من غلاتها وارتفقنا به 
من [ كرائها خرج على المسكن من الخسران بقدر ما حصل 
للساكن مر الربح : إلا أن الدرام اتى أخرجناها من 
الثفقة كانت جملة والى أخذ ناها على جبة الذلة جاءت مقطمة 
وهذا مع سوء القضا. والاحواج إلى طول الاقتضاء ؛ ومع 
ب اساي السى رب الك لاك 03ل 
حب صحة بدن الساحكن ونفاق سوقه إن كان تاجراً, 
وتحرك صناعته إن كان صانعاً » وحبة السا كن أن يشغل 
الله عنه المسكن كيف شاء ؛ إن شاء شغله بعينه » وإن شاه 
بزمانة وإن شا, حبس وإن شاءموت : ومدار مناءآن يشغله 
عنه . ثم لاييالىكيف كان ذلك الشغل إلا أنه كلما كان أشد 
كان أحب اليه ء وكان أجدر أن يأمن وأخاق للآن يسكن م 
وعلى أنه إن فترت سوقه أو كسدت صناعته ألح فى طلب 
التخفيف من أصل الغلة . والحطيطة مما حصل عليه من 
الآجرة ؛ وعلى أنه إن آماه القه بالا باح فى تجارته والنفاق 
فى صناعته لم ير أن يزيد قيراطاً فى ضريبته , ولا أن يعجل 
فلا قبل وقته ‏ 


خااله 

ثم إنكانت الغلة صحااً دقع أ ككثرها «قطعة . وإن 
كانت أنصافا وأرباعا دفعرا قراضة مفتنة » ثم لا بذع مرَبقاً 
ولا مكحلا ولا زائفاً ولا ديناراً بهرجاً إلادسه فيهودلسه 
عليه . واحتال بكل حيلة : وتأتى له ككل سبب . فان ردوا 
عليه بعد ذلك شيا حلف بالغدوس أنه ليس من دراهمه 

ولامن ماله ؛ ولاارآه قط ء ولاكان فى ملك . 
فان كات الرسول جارية رب الدار أفسدها ؛ وربما 
أحبلبا؛ وإنكان غلاما خدعه وربما شطر به هذا مع 
الاشراف على الجيران والتعرض لاجارات » ومع اصطياد 
طيورهم وتعريضنا لشكاتهم : وربما استضعف عقولهم 
وطمع فى فسادم وعييم » فلا يزال يضرب لمم بالاسلاف 
ويغريهم بالشبوات ؛ ويفتح لهم أبواباً من النفقات ليخنيهم 
ودح علهم ؛ حتى إذا استوثق منهم أعجلهم وخرق بهم 
حتى يتقوه ببوع بمض الدار أو باسترهان اجميع ٠‏ ليربج مع 
الذهاب بالاصل السلامة مع طول مقامه من الكراء وبما 
جعله بيعآ فى الظاهر ورهنآ فى الباطن » فحيتتذ يفظ .هم 
دون المبلة ويدعبا قبل الوقت .وربما بلغ من استضعافه 


خروتكت 
واستثقاله لآداء السكراء أن يدعى أن له شقيصاً » وأن له 
يدا ليصير خصعاً من الخصوم ومنازعا. غير غاصب ٠‏ 
وربما أخذم ومعه امرأة يفجر بها فيجمل امتتجار 
الببوت » وتصفح المنازل علة لدخوها والمقام ساعة فيباء 
فاذا استقر فى المنزل قضى حاجته متها ورد المفتاج ع وربما 
اكترى المأزل وفه مرمة فاشترى بعض مايصلحها » ثم 
.يتوخى عاملا جيد الحكسرة وجيراناً أصداب آنية وآلة 
فاذا شغل العامل وغفل اشتمل على كل ما قدر عليه وتكيم 
يقسكمون , وربما استأجر إلى جنب سجن لينقب أهله اليه 
وإلى جنب صراف لينقب عليه طلباً لطول المبلة والستر 
ولطول المدة والآمن . وربما جتى السا كن مايدعو إلى هدم 
دار المسكن بأن يقتل قتيلا أو يحرح شريفآً فيأتى السلطان 
الدار وأربابها إما غيب واما أيتام وإما ضعفساءء فلا يصتع 
شيئاً دون أن يسويها بالارض . 
وبعد ؛ فالدورملقاة وأربايها متكوبونوماقون ؛ وثم أشد 
الناس اغتراراً بالناس ع وأبعدم غاية من سلامة الصدور ‏ 
وذلك أن من دقع داره ونقضبا » وساجها وأبواها 5 


-واات 
حديدها وذهبسقوفها إلى رول لا يعرف ؛ فقد وضعبها فى 
مواضع الغرر؛ وعلى عظم الأطر. وقد ضار فى معنى 
المووع ؛ وصار المكترى فى موضع المودّع ؛ ثم ليست 
الخدانة وسوء الولاية إلى شى. من الودائع أسرع منها إلى 
الدور . وأيضا إن أصاح السكان حالامن إذا وجدف الدار 
هرمة فوضوا اليه الدفقة » وأن يكون ذلك محسوباً له عند 
الآهلة ؛ يطفف ف البناء وبزيد فى الحساب » فا ظنك بقوم. 
هؤلاء أصلحرم وم خيارم ؟ وأثتم أيضا إا كيم 
مستفلات غيرك بأكثر ما اكتريتموها منهء فسيروا فينا 
كيرت فهم ‏ وأعطونا من أنفسكم مثل ما تريدونه منهم د 
ورا بنيتم فى الارض ناذا صار البناء بيساتكم : وإنكانت. 
الارض لير ادعيتم الشركة وجعلتموه كالاجارة ٠‏ وجى 
تصيروهكتلاد مال: أو موروث سلف . 

وجرم آخر؛ وهو أتم أهلكتم أصول أموالنا ' وأخربتم 
غلائنا وحططتم بسوء معامتكم أثمان دورنا وستغلاتنا . 
حتى سقطت غلات الدور من أعين المياسير وأهل الثروة ه 
ومن أعين العوام والحشوة : وحتى يدافعوم بكل حيلة 


3-5000 
وصرفوا أموالهم ىكل وجه ٠‏ وحتىقال عبيدالته بن الحسسن 
قولا أرسله مثلا ؛ وعاد علينا حجة وضرراً ‏ و ذلك أنه قال 
«غلة الدار مسألة . وغلة النخل كدقاف : وإِئما الذلة غلة 
الزر ع والنسولتين .” 
وإنما جر ذلك علينا حسن اقتضائنا وصيرنا على سوم 
قضائم » وأنتم تقطعوما علينا وهى عليكم جملة ؛ وتلوونا ما 
.وهى عليكم -الة . قصارت ذلك غلات الدور وإن كالت 
أكثرئمنآً ودخلا ؛ أقل من وأخبث أصلامن سائر الفلات . 
وأنتم شرعلينا من الحند والروم » ومن الترك والديل : إذ 
كم أحضرأذى, وأدوم شراً. ثم كانت هذه صفتك و يتك 
ومعاملتكم فى شىء لابد لك منه ؛ نكيف كلتم لو امتحتتم 
با لك عنه مندوحة والوجوه لك فيه معرضة , وأتم فيا 
بالخيار وليس عليكم طريق الاضطرار ؛ وهذا مع قولكم 
إن نزول دود الكراء أصوب من نزول دور الشراء ؛ وقتم 
لان صاحب الشراء قد أغلق رهنه : وأشرط نفسه وصار 
بها متحنا وبثمنهاامرتناً : ومن اتخذ دارا ققد أقام كفيلا 
١ ١‏ ) التسولتين تاج الحيوان والاصواف والاتوبار 
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الا مخفر ه وزعما لايترم * وإن غاب عنها حن الباء وإن 
أقام فيا ألزمته امون وعرضته للفتن ‏ إن أساوًا جواره » 
وأنكر مكانه بعد مصلاه ؛ ومات عنه سوقه: وتفاوتت 
حوائجه . ورأى أنه قد أخطأ فى اختيارهاعل سواهاء وأنه 
لم يوفق لرشده حبن آثرها على غيرها » وإن م نكان كذلك 
فهو عبد داره ؛ وخول جاره 

وإن صاحب الكراء الخيار فى يده: والامر اليه.. 
فكل دار هى له مزه إن شاء, ومتجر إن شاء: ومسكن إن 
شاء .لم يحتمل فيا اليسير من الذل؛ ولا القليل من الضيم . 
ولا يعرف الهوان؛ ولا يسأم الخسف . ولا محترس من 
الحساد. ولا يدارى المتعللين . وصاحب الشراء جرع 
المرار : ويسق بكاأس الغيظ ويكد لطلب الحوائج ؛ ويحتمل 
الذلة وإن كان ذا أنفةء إن عفا عفا على كظم » ولا 
يوجه ذلك منه إلا إلى العجز . وإن رام المكافأة تعر 
لأكثر عا أنكره: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الجازقبل الدار , والرفيق قبل الطريق » 

وزعتم أن قط الكراء أهون إذكان شيثاً بعد شى. 


لجرا 

وأن الشندائد إذا وقعت ججملة جاءت غامرة للقوة: فأما إذ1 
تقطع وتفرق فليس يكترث لا إلا من يفقدها ويذكرهاء 
ومال الثشراء يخرج جملة وثلمته فى المال واسعة , وطعنته 
نافذة : وايس كل خرق يرقع ولا كل خارج يرجع'؛ أوإنه 
قد أمن من الحرق والغرق ؛ وميل اسطوان وانقصاف 
سهم ء واسترخاء أسساس وسسةوط مس .ة» وسوء جواز 
وحسد مثنا كل : وإنه إما لابزال فى بلا. : وإما أن يكون 
إمتوقعاً لبلاء > 


وقلم ات كان تاجرآ قتصريف همن الدار فى 
وجوه التجارات أربح ؛ وتحويله أصناف اابيعا تأ كيس؛ 
وإنلم يكن تاجرآذفى ماوصفناه لهناهى وفيا عددنا له زاجر 
فل تمنعكم حرمة المسا كنة وحق امجاورة والحاجة إلى 
ا ومواققة المنزل أن أثشرتم على الناس بترك الشراء : 
وفى كساد الدور فساد لأثمان الدور . وجراءة للستأجز . 
واستحطاط من الخلة وخسران فى أصل المال. 

وزعتم أنك قد أحستم إليناحين حثتتم الناس على 
الكراء: لما فى ذلك مر الرخاء و ا فأتم لم تريدوا 
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تفعنا بترغيهم فى الكراء: بل إنما أردتم أن تضرونا 
ببزهيدم فى ااشراء؛ وليس ينبغى أن يحكم على كل قرم إلا 
بسييلهم ؛ وبالذى يغلب علييم من أعمالهم . 

فبذه الخصال المذمومة كارا فيكم وكلبا حجة عليكم , 
وكلبا داءية إلى تهمتكم وأخذ ذر متكم ٠.‏ وليست لم 
خصلة حمودة ولا خلة فيا بيتنا ويينكم مرضية . 

وتد أرينام أن حم انازاين كحك المقيمين: وأن 
كل زيادة فلما نصيب من ااذلة » ولو تخافات للك ايا أخا أهل 
البصرة عن زيادة رجلين لم أبعدك على قدر مارأيت منك 
أن تازمنى ذلك ؛حتى يصير كراء الواخد ككراء. 
الآلف.. وتصير الاقامة كالظدن والتفريغ كالشخل . وعلى, 
أنى لو كنت أمسكت عن تقاضيك ؛ وتغافلت عن تيفك 
ماعايك لذهب الاحسان اليك باطلا ؛ إن كنت لاترى 
للؤيادة قدراً وقد قال الأول : 

والكفر عئة لنقس المنعم 

وقال الآخر: 

تبدلت بالمعروف تكرأ وربما كر للعروفمزكان يكفر 
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انت تطالبى بيغض المتزلة باشيعة » و بما'بين أهل الكوفة 

والبصرة ؛ وبالعداوة النى بين سد وحكندة : وازفى قلب 
الساكن من استتقال المسكن » وسيمين القه عليِك والسلام/» 

فى هذه السبولة وهذا اليسر واجمال يصور لنا الجاحظ 
الخصومات لا يا كانت تقع بين الملاك والمستأجرين فى 
بغداد بلكا تقع هنا فى القاهرة . 

وكا أن جمال الشعر وتطوره قد مكنا من إنشاء البديع 
على أنه عل ؛ فكذلك جمال اانثر وتطوره قد مكنا من إنشماء 
البيان على أنه عل . 

وأنا أذ كر أنى تحدثت اليك فى هذا المكان منذ عامين 
عن هذا الموضوع؛ وأريد أن أبسط فى دقائق ماقلته لكر 
من قبل ٠‏ فقد أتيح لى الآن أن أصل فيه إلى ثىء جديد . 

هذا الجاحظ الذى تحدث عنه ربما كان أول من 
حاول أن يضع نظريات فى البيان . وقد تحدئت اليكم عن 
هذه النظريات . وقد ذكرت لم أن رجلا نصرانيآً أسم 
فى آخر القرن الثالك ؛ وكان من كاب ديوان الخلافة قى 
بنداد وهو قدامة . وأن له كتابين أ<دهما فى نقد الشعر 


ولا 

والآخر فى نقد النثرء وقلت لمق ذلك الوقت إنه قد ضاح. 
وإن أجزاء منه فى كتاب الصناعتين . ولكن أتيح لنا أن 
نظفر هذا الكتاب ؛ ذهب ذميلنا الاستاذ عيد اليد 
العبادى إلى أسبانيا » فوجد هذا الكتاب فى مكتبة 
الاسكوريال . 

هذا الكتاب لم تكد ننظر فيه حتى كان نظرنا مصدر 
دهشة ورضى »فهو يظبرنا على رأى العرب عن البيان . 
وهو ف الوقت نفسه يحقق ماكات أميل اليه ؛ وهو أن 
بعض العرب فى ببانهم العلى قد تأتروا ببيان أرسططاليس 
وحكتاب قدامة ‏ وأنا متحفظ فى نسبته إلى قدامة" ‏ 
مؤاف بالضبط على طريقة أرسططاليس فى كتايه الخطاية 
فيا يبدأ أرسططاليس ف نقد أحماب البيان : وتحاول أن 
يضع باناً جديدآ ملائما لحقيقة الآدب وطبيعة الفن؛ 
فنكذلك قداءة يبدأ بنقد كتاب البسان والتبيين للجاحظ 
ويرى أن هذا الكتاب لا يشفى غلة من يريدون أن 


يعرفوا نظرياتالبيان» يعد 


بوضع نظريات جديدة للبيان م 
)١‏ الكتاب ليس لقدامة يقين 
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وقرام كتاب أرسططاليس ثلاثة أشيا, : المنطق» 
والسياسة » والأخلاق . المنطق ؛ لأانه قانون العقل » ونظام 
التفكير . والسياسة ؛ لآنها قانون المدن . والاخلاق ؛ لانها 
الوسيلة الوحيدة إلى أن يعرف الممكلم طبيءة الناس الذين 
يتحدث اليهم . وعلى هذا الندو نظام كتاب قدامة : 
فقوامهالمنطق والاخلاق دون السياسة ؛ لآن الحياة فيذلك 
الوقت لم تكن تحتمل التعرض لللسائل السياسية؛ وهوية. 
البيان إلى أقسام : بان الاشيا. بذواتها . وبيان العقل عن 
الاشياء . وييان الانسان عنها بالقول : وبيائه عنها بالكتابة. 
فكل ثىء يبين عن نفسه فبو بيان الاشياء بذواتما. فاذا 
فكر فيه الانسان؛ فبو بيان العقل عن الاشياء * فاذا قال 
مافكر فيه ليفرمه عنه غيره» فقد أبان عنها بالقول . فاذ[ 
كتب ذلك , فقد أبان عنها بالكتاءة 

ويقف صاحنا عند القول وال. دابة ؛ ويحلل القول 
تحليلا منطفياً؛ فيذكر المقولات والكليات والقضايا 
والقياس , ثم يذكر أنواع الجدل والقياس على نحو ماذ كره 
أرسططاليس . ثم يذكر خصائص اللغة العربية» ويعرض 
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لم من التشبيه والاستعارة والكناية ؛ كا فعسل 
أرسططاليس . ثم يذكرآداب اللكتابة والكاتب والرسول ‏ 
ثم وذكر آداب الحديث وخصائصه ومايحب أن يتوخى 
الناس فيه من عادات . 

ونحن نعم أن كتاب أرسطاطاليس ف الخطاية قد 
ترجم فى اقرف الثاق والثالك ؛ وأن الكتاب كانوا 
يلهجون بهذا الكستاب ويعنون به حتى أنكر علِهم ابن 
قتببة فى أدب الكتاب . وسخر من تقسيم أرسططاليس 

ؤلاء الكنتاب على صاحب 

المنطق وسخر من صاحب المنطق نفسه . . ولخص ابن سينا 
كتاب الخطابة لأرسططاليس وكدنا نمب أن نصل إلى 
كتاب الخطابة «ترجما إلى العربية لنعرف ما كان بين 
الأصل اليونائى والترجمة العرية ؛ أكانت هذه الترجمة مطابقة 
للاصلاليونائى مطابقةتامة » أم كانت عثلة ختصر ما ؟ وأأنا 
أخثى أن تسكون ااترجة ترجمة لاختصر السرياق: ومن 
حسن الحظ ننا علمنا أنه فى الآسكوريال. 

ننيجة هذا أنتا أمام أمرين ء لابد من ملاحظتهما فى 
فى النثر: 


اللكلام ؛ وسخر من تها 


-20- 

فنذ القرن الشانى للبجرة ظبرت فى النثر طريقتان. 
مختافتان : 

طريقة قوم اتصاوا بالفلسفة وهم المتكلمون وأصحاب 
الفاسفة والمعتزلة بنوع خاص ومن زعم ائهم الجاحظ 
والنظام . . وطريقة قوم لم يتصلوا بالفلسفة ولكننهم 
اتصاوابالادب العرني؛ و١تصلوابالحضارة‏ الفارسية والآدب. 
تين الطريقتين واضح جد ؛ لكن 
وضوحه يظبر فى القرن الثالك وف القرن الرابع . فأما 
أصحاب الفلسفة اليو ثانية » والمتصلون بمذه الثقافة الغربية 
فهم أصحاب تفكير وعناية بالمعسانى وبترتيب الكلام 
ترتيباً منطقيآ . أما المتصاون بالثقانة الفارسية فهم أصحاب 
سجع وأصحاب بدديع ؛ ولذلك نلاحظ أن رجلاكأنى حيان 
التوحيدىكان من تلاميق الجاحظ وأشد الداس تأثرآ 
باليونان لايلتفت إلى البديع ولا يعنى بالسجع ؛ ولكنه فه 
القرن الرابع يمضى على نحو الجاحظ ؛ ينها ابن العميدد 
والصاحب بن عباد ومن إليهما كانوا يلمون بالثقافة 
اليونائية * وكانوا حراصاً عل الثقافة الفارسية : فكانوا 
أصحاب بديع وسجع . 


الفارمى . و١‏ 
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ونحن عند مانقول بدئت الكتابة بعبد اليد وختمت: 
.بابن العميد ؛ فنحن تعنى كتابة عبد الميد المتأثرة بالثقسافة 
اليونانية » المعتمدة على الترتيب وعل المنطق » وكتتابة 
أخرى عنيت بالفن اللفظى والزخرف أ كثر من المعنى . 

هاتان الطريقتان فى النثر نفسه .تقابلبما طريقتان ف 
يان قام علىبيان اليونان ومنطقهم ‏ وهو هذا 
الذى نجده عند أصحاب المنطق وعند قدامة . وبيان آخر 
قد تأثر بالحضارة الغارسية والآدب العرنى من بعيد وهو 
هذا البيان الذى تجده فى كناب الصناعتين وأساسه العناية 
الفنية . 

فاذا أردنا فى آخر هذه الابحاث أن نخلص بنتيجة أو 
بحكم على النثر العربى ؛ كان من السهل أن نقول إن هذا النثر 
ينحل إلى عناصر 'ثلاثة 

أولها : وأهمها وهى مادة هذا الثّر ؛ اللفة العريية 
النى تعتمد على القرآن . 

ثانيها : الفلسفة اليونانية . والعلوم اليونانية ‏ 
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ءا 
ثالثها : الحضارة المادية : والفن الفارسى الذى اتصلبه 
العرب طوال القرن الثانى والثالك 
وهذه الاشياء الغرية الى يتاقض بعضها بعضآ قد 
ت وتتكون منبا مزاج خاص لايصح بحال 
أن يقال إنه يوناى ولا فارمى ولكنه عرف ". 


اجتمعت 


)١‏ استؤتف هذا الموضوع فق بحت قدم إلى مؤتمر المستشرقين 
أذى اتمقد بلندن فى سنة إسره؟ ونشر مقدمة لكتاب نقد النثر 


المنسوب إلى قدامة 


الحياة الادبية العربيةفى القرن الثالث للبجرة 

أيها السادة ؛ 

الست من الذين تحبون أن يؤرخوا الآداب: بالاحداث 
السياسية ؛ لأنى أشك فى استقامة هذا النوع من التاريخ » 
ولكن بعض الاحداث الى تصيب حياة الام السياسية 
قد تكون دليلا : وقد تميز بعض الظروف الآادية . فليس 
هناك بأس أن نعتمد على بعض هذه الحوادث السياسية 
أحياناً ؛ لا على أنها تؤرخ تطورالحياة الادبية ؛ بل كدليل 
على بعض الوجوه والآنحاء لهذا التطور. 

وأريد أن أبدأ هذه الماضرات عن الشعر العرنى فى 
القرن اثالث للبجرة ؛ بأن أقف وقفه قصيرة عند حادثنين 
سياسيتين كانت أولاهما فى أواسط القرن الثاى للهجرة » 


ء هذه الحاضرة أولى الحاضرات الس الى ألقيت فى 


قاعة يورث التذكارية فى شهرى فبراير ومارس من سئة ومو 


درت 

وكانت الاخرى فى آخرهذا القرن فىنحو سنة مه للبجرة. 
هاتان الحادثتان أقف عندهماء لانهما تكادان > صران عصرا 
لم يكن بد منه ليتحقق الطور الادفى الذى أريد أن أحدتم 
عنه ؛ وعند ما أحدثم عن شعراء القرن الثالك الحجرى . 

أديد ببذين الحادثين مقتل خليفتين من خلفاء المسلبين 
أولهما الوايد بن يزيد بن عبد الملك ء والآخر الآمين بن 
الرشيد . 

يكاد من يقرأ تاريخ هذين الرجلين ويقرأ الحوادث التى 
اتتهت إلى مقتلبما أن يحد تعاما عظما جداً بينهما » وأن 
يحد فىكل منهما ضحية لطائفة من الظروف الختلفة ظاهرها 
سيامى » وخافها أعم وأشمل 

كان الوليد بن يزيد مخالفا فى حياته الادبية والسياسية + 
عخالفة شديدة للذين سبقوه من الخلفاء . وكانت حياته أثناء 
ولايته للعبد عخالفة كل المخالفة لحا الذين سبقوه من 
ولاة العبد أيضاء فكلكم يذكر أن ا لوليد لقى من عمه هشام 
ابن عبد املك شرا كثير وظاهر الآمر أن عمهكان يريد 
خلعه من ولاية العبد ؛ وأن يبد يأمور الم لمين إلى ابند 


مسلة بن هشام بن عبد الملك قم يوفق » ولكن خلفاء 
أمويينآخرين أرادوا أن مخلموا إخوتهم ٠‏ وأنيولوامكانهم 
أبناءهم ولم يوفقوا . 

ومع هذا فم يتعرض ولاة العبد هؤلاء مثل ما تعرض 
له الوليد من الشر ولم ننتدحياتهمك انتوت حرأة الوليد» ققد 
أرادالوايد بن عبد الملك أن يخلع أخاه سلهانين عبد الملك 
فم يفلح . وم يتعرض سليان أثناء هذه امحنة لشر , ذلك 
أن مسألة ولاية العهد لم تتكن هى المسألة التى أساءت حالة 
الوليد . كان الوايد رمزاً لحماة جديدة كرهها بنو أمية» 
وكرهها بنوع خاص الحزب الكبير انغلب من الاسرة 
المالكة من بنى أمية . 

كان الوليد مظبر هذه الحياة الجديدة التى أخذت تظبر 
فى أول القرن الثانى للبجرة : والتى بدأ فيها العرب يتقربون 
إلى الموالى» ويعتنةون مذهيهم السيامى . وكان الوليد بنوع 
خاص مشغوفاً أشد الشخف بنوع جديد من الحياة المادية 
والمقلية ؛ل يكن العرب بحبونه أو يطمثنون اليه : بل لم 
تكن الميول الرسعية تحه أو تطمأن اليه . 


تك 
كان بحب الحضارة الجديدة : وكان يريد أن تكون 
حياته مظبراً لهذه الحضارة الجديد: أعن حبه هذه 
الحضارة وميله إلى مافها من الثقاقة أن تغيرت حياتهالعملية 
فأنكره أمراء بنى أمية. وأنكره الحزب المحافظ الذى 
هو سياج الذولة . 
هذا النحو من السيرةلم يكن مقصوراً على الوليد» 
وإفاكان شائماً بين أمراء بنى أمنة» ولكن موقف الوليد 
السياسى ورغبة هشام فى تحويل الآمر إلى مسلبة ؛ كل هذا 
جعل أقل مايأتى به الوليد أمراً عظما . 
وربما كان الوليد نفسه خير من عبر عن ذلك يحملة 
رد بها على هشام عند ما سأله هشام ‏ ماشرابك ؟ء فأجابه 
شرابك يا أمير المؤمنين» 
واعله كان أحسن معبر أيضاً عند ما أكد أو أنشا 
هذين البيتين وأمر مانيه أن يغنوا فهما . 
ياأيها السائل عن ديننا نحن على دين أنى شاكر 
نشريها صرفا ومزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر 
وأبوشا كر دو مسلية بن هشام بن عبد الملك ؛ ومعنى 


وال 
هذا ان الوليدلم يكن بدعآ من أمراء بنى أمية » بل لم يكن 
بدعاً من عمه هشام : فقدكانت الحضارة الاسلامية الناشئة 
قد طغت طفيانآً شديداً على الطبقات العربية ‏ ولكن 
موقف الوليد بن يزيد من السياسة جعل صسخيره عظها 
وحقيره أمرآ ذا خطر . 

ذهب الوليد ضحية لهذه الفتنة 
ولكنه بنوع خاص ذهب ضحية لهذه الحرساة الجديدة ؛ التى 
كانت ديلا على انقلاب خطير فى اليا العربية من 
الناحية العقلية والاجتماعية والسياسية . 

ولم يكن أمى الآمين + 0 
اسى والاجتماعى والعقلى بين هذين ١‏ 
ثم حدث الانقلاب بسقوط الدولة الآموية : وقيام الدولة 
العباسية , قتغير الوضع السياسى فى الامة الاسلامية تغيراً 
تاماً وتحققت المساواة بين العرب وغيرهم من الموالى» وتم 
التطور الذى تحقق بين العرب وبين الآمم المغلوبة ‏ وتم 
التطور فى كثرة ماتقل إلى الاخة ات الأمم 
الاجنبية وحضاراتهاء تم كل هذا وأحدث5ثاره الختلفة 


السياسية من جهة» 


ا 

.ولكنه ل تماق سرولة ولا فى يسر كا هى طبيعة الأشياء 
و إماكان هذا العصر الذى ينحصر بين الوايد والآمين عصر 
ثورة أو هو إلى الثورة أقرب منه إلى الاتتقال . تغيرت 
الحياة السياسية فى أثناء هذه المدة اللى لاتكاد تتجاوز خمساً 
.وسبعين سنة » ولكنه كان تطوراً ثاثراً تغيرت فيه العقاية 
الاسلامية تغيرآً تاما : فبعد أن كان العلم يسيرآً سبلاء 
يعتمد على الرواية والنقل والحفظ فى علوم الدين 
والحوادث والشعر والناريخ . تعقدت المعلومات وكثرت 
«واختلفت أشكالها وألوانهاء وعظم حظ الناس وخاصة 
المستنيرين من هذه الآلوان . ولم يت 
يغير الحياة الفردية تغيراً تاماً . وإذالم تكن مظاهر هذه 
الثورة بادية فى قصور الخافاء . فان مظاهرها قد ظهرت فى 
تتبع أنصار هذه الثقافة : وفى احتياج ال ولة إلى أن تقارم 
هذا الجباد العنيف الذى كانت تخشى منه على الدبن وعلى 
النظام السيامى . وظهر فى فنك الخلفاء بطائفة غير قايلة من 
قوادمم ووذرائمم ؛ إما أنهم كانوا يخشونهم على تكوين 


هذا التمر دوة أن 


كانت الثورة متصلة طوال هذه السنين » ولكن مقتل 
الآمين كان خاتمة لهذا النوع من الاضطراب - كان 
خاتمة عكسية : فكا أن الوليد ذهب ضحية للتجديد ؛ فقد 
ذهب الآمين ضحية للحافظة على القديم ؛ لا لآن الامين 
من أنصار القديم . ولكن لآن الظروف السياسية أرادت 
أت يكون الآمين عربى الآم , عرني الآب . وأرادت 
أن يكون المأمون عرفى الآب : فارسى الام . 

ارك ري ل الا 
واتخذ العرب قصة الآمين وحوادثه وسيلة خيل اليهم أنهم 
يستطيعون أن يسستردوا بها ماكان لحم من سلطان ؛ فكان 
هذا الاصطدام العنيف بين العرب والذينيميلون اليهم؛ وببن 
الفرس والذين على شاكلتهم : واتهى الآمر بهذه المأساة التى 
قنل فيها الآمين ‏ ذهب الامين ضحية لمقاومة العرب 
للفرس : ولئنكانت وفاة الولتيد ظورت فى أول الآمر 
«ظبر هزية للتجديد , فان وفاة الآمين ظهرت مظيرائتصار 
لمذه الحياة الجديدة . 

من الغريب أن بين الامين والوليد تشابآ فى الطبيعة 
والمزاج ؛ فد كان الوليد يحب اللبو ولمجون واللذة 


الا 
والآدب »وكان الآمين يكلف ببذا كله ؛ وإن اختافت. 

الظروف بينهما بعض الاختلاق . 
قدمت كل هذه المقدمة لاصمل منها إلى أن العصر 
الذى أريد أن أتحدث اليك عنه إنما هو عصر استقرار جار 
بعد عصر اضطراب عنيف وتطور وثورة شديدى الخطر. 
فلن كانت حياة المسلبين طوال قن الثاى مضطرية مختاطة 
يكثرفييا الفساد والاضطاراب العقلى والسيامى ؛ فان العصر 
الجديد بعد المأمون هو عصر استقرار يجميع ما يمكن أن 
تدل عليه هذه الكلمة » سواء فى الناحية السياسية ؛ أوغير 
السياسية ‏ ليس معنى هذا أن الثورات الموضعية قد 
هدأت تماما فى هذا العصر : ققد حدث كثير مئها . وليس 
معنى هذا أن حياة الخلفا كانت فاطراد طوال هذا العصرء 
بل كان يشوبها أحياناً ثى. من الاضطراب - إثما أريد أن 
الحياة العقلية واانظام السيامى قد استقرا استقراراً واضحاً 
اجداً؛ فى الحياة العقلية لم نجد مانشعر به من الاضطراب 
والشك ٠‏ ولم يظبر الجون فى هذا القرن الثالث يا ظبر جليآ 
بشعاً فى القرن الثاني » وليس غريآً ولا قليل الدلالة أن 


2 
ابا نواس مات فى سنة قسع وتسعين ومائة . أى أنه مات 
مع القرن الثائى : أى مات مع كل ما احت.له هذا القرن من 
عبث ويجون واضطراب وشك ف كل ثى. . بعيد جد هذا 
الشبه الذى تحاول أن نيحده بين الشعراء الذين عاثوا فى 
إلقرن الثانى وااشمرا. الذين عاثوا فى اقرن اثااك 4 
فعندماتقرأ شءرأنى نمام والبحترى وان المعتز وابن الروى 
وديك الجن؛ ان تخد شيا يشبه حتى هن بعيد هذا اجون : 
وهذا الفجور الء:يف الذى تمده فى شعر بشار وأنى نواس 
والرقاثى مسي ى امالك ادن عامرا ل الك له 

والبصرة أثناء القرن الثانى لابجرة . 
ثم ليس الامر مقصوراً على شعر الشعراء؛ بل 
تستطيعون أن تقفوا على عل العلداء فى القرن الثانى والثالث 
وسنجد أن العم فى القرن الثانى لم يكن هادثاً ولا مستقراً ؛ 
بل كان ناشثاً متجدداً . ذلك أن العلماء فى الفرن الثاىكانوا 
لتمسون عليهم ويحاولون إيحاد الصلة ينهم وبين اللغة 
العرية ؛ يحاولون أن يحددوا هذا العلم الغريب فى بلد لميكن 
له به عهد ء يوققون أحياناً وعطتون أحياناً » فالفلسفة 


-16- 
الإونانية والسريانية تترجم أيام المنصور ترجمة مضطربة »هم 
يحاولون ترجمتها ترجمة أقرب إلىااصحة وأدنى إلى الصواب 
. أيام الرشيد ثم تترجم ترجمة صحيحة فى أيام المأمون» ثم 


يسيرون ا إلى تفيم وشرحى ثم إلى 

هذه الحاولات التى تظبر واضحة فى الفاسفة ؛ :ظور 
كذلك واضحة فى غير الفلسفة من العلوم ؛ فالندويون فى 
القرن اثاى مضطربون يحاولون أن يضعوا قواعده على 
أسى ثابنة م قوم يؤثرون 0 ا 6 


وقولوا مثل هذا فى بقية العلوم والفنون الى عنى بها 
العرب طوال القرن الثانى للبجرة . 

كان هذا العصر عصر إقرار حياة جديدة ؛ فى بلد ل 
يكن قد تعودها من قبل . فاذا جاء القرن الثالث تم التعارف 
:والائتلاف بين المابين : وهذا النوع الجديد من العلم 
'والفلسفة والحياة المادية والسياسية. 

نفس السياسة الاسلامية فى هذا العصر كانت سياسة 


زراك 
عاولة ومصارعة : يغلب الفرس ويقاومهم العرب م 
تضطرب الدولة نفسها بين سياسة أولئك وهؤلاء . 
فاذا جاء القرن الثالث فقد استقر كل شى. ء ووضع 
للدولة نظام ثابت لاخوف عليه. فايس غريباً إذن أن يمتاز 
هذا الَرن الثالث من القرنين الماضيين : وأن تتكون الحياة 
فيه خيراً من الحياة العقلية فهما : وليس يعنينى أن 
أتعرض لتفصيل الحياة فى هذا القرن الثاك: ولاحكن 
ما دمت سأتحدث عن الشعراء الذين عاشوا فيه . فلا بد أن 
أرسم لم إطاراً واضحآً بعض الوضوح لمذه البيئة الدتى 
عاش فبا هؤلاء الشعراء ؛ لا سما وهلاء الشعراء يمتازون 
من شعراء القرن الثانى بأنهم كانوا جميعاً علباء . 
وأظك تذ كرون أن الشعراء فى العصر الجاهل والقرن 
الأول كانت لطم احطوظ يسيرة جد من الثقالة , وكان أثر 
الطبع الخصب فى شعرمم أ كثر مر أثر العلم ‏ فلم 
الفرزدق أو جرير أو الاخطل عداء وم يكونوا يحفلون 
بالعلم » ولكنهم كانوا يعرقون من أمر قبيلتهم ؛ وأدبد 


العرب مايعرفه رجل مستنير . أما فى القرن الشانى » عصر 


العا 


0ك 

بشار ومطيع وحماد وخلف وأني نراس ؛ فقد تغير فيه حظ 
الشعراء من الثقافة وأصبح الشعراء جميعاً يأخذون منها 
يحظوظ عختلفة وكلفوا كافآ عظما بالثقافات العامة المنتشرة؛ 
وقليل منهم عنى بغير الآدبكبشار الذى لم يكن أديياً غسب 
وإثما كان متكا قبل أن يكون شاعراً ٠‏ ولكنهم كانوا 
يصطنعون الشغر خاصة يتخذونه مبنة ووسيلة الى الشهرة 
والكدبء وأن د كل واحد منهم لنفسه مكانة فى الحياة 
الاجتماعية . 

أما فى القرن الثالث فالشعراء على غير هذا كله ٠‏ فهم 
الايكتفون بالشعرء ولا يكتفون بهذه الثقافات عل ىأنم! تغذية 
لنفوسهم فسب ؛ بلكان كل منوم يعنى بناحية ويريد أن 
يكون مختصاً بفرع منفروع العلم ويحاول أن يؤاف الكتب 
وأن يذيعباء وأن يكون كغيره من الآدباء: فأبوتمام وضع 
كتاب الجاسة , والبحترى أيضا 0 الجاسة ٠‏ وابن 
المعتر 6 5 البديع » وأظتكم 
جميعآ سمدم ما 2 أن ابن المعتز أول ءن وضع 
عل البديع . 


1 

هذه الصفة التى متازيها مؤلاء الشعراء فى القرنالثالك 

تدل عل أن المضارة الاسلامية كانت قد وصلت إلى طور 
عن الرق عظيم ؛ وصلت إلى هذا الطور الذى لايصيح فيه 
الشعرضرورة. ولكنهيصيح فنآ من قنون الترف والزينة » 
والذى لا يقبل الثاس فيه على أن يتخذوا الشعر صناعة . 
يفون فيه أ, أوقات الفراغ ؛ وهذا 
الطور هو الذى يصل اليه الشعرعند مايعظم حظ الامم من 


فى القرن الآول للرجرة ؛ لم يكن هناك نثر ظاهر؛ وكان 
الششعر هو اللسارد_. الوحيد الذى يعبر عن الامة العريونة 
فى حياتها السياسية وغير السياسية . 

وف القرن الثانى ظبر الثر » وكان الككتاب يحاولون 
أن يكسبرا لآنفسهم مكانة . وكا نكل شى. فى هذا العصر 
مططرياً ؛ وكان النثرنفسه مضطبآ» لما انتهى القرن الثانى 
كان النثر قد وصل إلى ما كان يريد ؛ واستطاع آن يزاحم 
الشعروأن يقف ممه جنآإلى جتب » وف القرنالثالك أخذ 
ينتفوق عليه . فلم ببق الشعر هر الاسان الوجيد الذى تضطر 


000 

الامة إلى أن تتخذه ترجماناً لحاتها العامةء وإنما هو لسان. 
من لسانين أحدهما النثرء وإذا كان الثثر قد استأثر بالحياة 
العقلية » فبولسان الفاسثمة والعلم » ولسان الناس فيحاجاتهم 
اليومية وحاوراتهم . فلم يبق للشعر إلا فنون يكن أن 
تستفتى عنها الجاعة إلا عند الملوك والامراء والوزراء 
الذين يعنيهم أن يسمعواكلام الناس »وأن يمد<يم الئاس . 
فليس غريباً ألا يقصر الشعراء جهودهم على هذا الفن الذى. 

أصبح شيا من عدة أشياء 
إذاكانت هذه فى الحال . وكان هؤلاء الشعراء قد 
اضطروا الى أن يأخذوا حظوظ يختلفة من العلم والثقافات 
الشائعة فى هذا العصرء فليس من سبيل إلى أن نفهم طبائعهم 
وأذواقهم فى الشعر إلا إذا فهءنا هذه الثقافات التى تأثر بها 
هؤلاء . والواقع أثنا لا نستطيع أن نفهم شاعرا كانى 
مام' إلا إذا عرفنا هذه المؤثرات العلبية الختلفة التى تأثر لما 
هذا الشاعر, فلي سأ بومام كتيره من الشمزاء الذينسبقوه » 
وليس هو الشاعر الذى يعتمد على الطبع وحده ؛كا كاف 
شعرا. القرن الآولء أو على الطبع مع ثقافة واسعة 
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ولكنها صطحية كشعراء القرن الثانىء ولكنه رجل عالم 
مفسكر قبل أن يكون شاعراً: وهوعالم بكل ما يدل عليه لفظ 
عام فى هذا العصر . فو راوية , نحوى » فقيه . وهو عام 
بالفاسفة اليونانية والثقافة الفارسية ؛ والثقافات الأآخرى . 
وآثار كل هذه الثقافات والعلوم واضحة فى شعره ؛: ولا 
يمكن أن يفهم إلا إذا رد إلى هذه الثقافات » ومثل هذا 
يمكن أن يقال فى ابن الروى وابن المعتزء وإذن فلا بد أن 
للم بيذم الثقافات التىكانت شائعة منتشرة أيام هؤلاء 
الشعراء . 

هذه الثقافات هى كا تعرفون ملاث : إحداها الثقافة 
العربية الخالصة التى تعتمد على القرآن ومايتصل به منعلوم 
الدين ؛ وعلى الشعر ومايتصل به من العلوم الآدبية كالنحو 
واللغة وغيرهما . وثانيتها الثقافة 'اليوئانية » وثالثتها الثقافة 
الشرقية : وأريد أن أدل بهذا الافظ على ثقافة معقدة ؛ هى 
الثى نجدهاعند الفرس ء والمنود والامم السامية ؛ التى كانت 
منتشرة فى العراق . والواقع أن هذه الثقافة الثالثة ر بماكان 
أصلح الاسماء لها أن أععيها شرقية . فبى ليست فارسية 

دولء 


حووقك 
خالصة , ولاهندية » ولااسامية ‏ نما هىخليط من التراث 
العقلى لهذه الآمم كام ٠‏ ٠تأثر‏ بحركة الفتح اليونائى» وتعمق 
اليونان فى الدول الاسيوية الشرقية طوال هذه المدة بين 
فتوح الاسكندروظرورالاسلام » وتظهرفهذه الثقافة آثار 
لليونان » ولكدنها ضثيلة عختلطة . وآثار للفرس والمنود 
ولكنها ضثيلة مختلطة أيضاً . هذا النوع من الثقافة هو النى 
يسميه الاوربيون عند ما يريدون أن يتحدئوا عن الحباة 
قبل الاسلام با 
من اتصال العة.ل الشرق بالعقل اليوناق؛ هذه 
الثلاث : اليونانية الخالصة الى نقلبا المسلبون عمداً . والثقافة 
الشرقية . هى التى كانت تؤلف التراث العلى 
اللسلمين فى هذا العصر . وكانت طرائف عتلفة تختص 
بيعض هذه الثقافات ؛ بعضهم يختص بالثقافة اليوئانيبة 
و بعضهم بالفارسية والعربية »وكثير منيم ختص فى فروع 
من هذه الثقافات » ولكن الرجل المستنير الذى يعمل فى 
مناصب الدولة ؛ ويقوم من الامة مكان الرجل القائد .لم 
يكن له بد من أن _أخذ بحظ من هذه الثقافات جميعآ . 


فد نات 


ات 


كت 
وكانت هذه الثقافات يخاصم بعضها بعضآء فك أن هنالك 
خصومة الآن بين العربية الخالصة والاورية الجديدة ؛ وك 
أن هناك خصومة بين الثقافة اللاتينية والثقافه السكسونية 
خصومة بين الاطباء والمترجمين 
وأصحاب الكلام ؛ فريق يتعصبون للثقافة اليونانية ويدافعون 
عنها؛ وفري, حصب للعربية ويدافع عنها . 

وكان قوم يتوسطون أولك وهؤلاء : وربما كانت 
هناك خصومات بين الذين يطببون على طريقة اليونان » 
.وبين الذين يطببون على غيرها من الطرق . 

ا 1 رس شك سك 
الخصومة القائمة بين الاستاذ العقاد وينى ؛ ما كتيه ابنة: 
فى مقدمة كتاب أدب الكاتب : وف استوزاث» بقن المنطق 
وبتقسبم اليونان للكلام , وبذ كرالقضية والقياس » وما إلى 
ذلك من هذه الاافاظ الى لاتدل على ثىء . وا بن قنيبة 
أن أرسططاليس لوعاش إلى هذا العصر لاعترف يأنه فقير 
الاحظ له من فصاحة ولا من علم . 

لم يكن إذن بد لشعرائنا فى هذا العصر من أن يأخذوا 


فى مصر , فقد كان 


0 
بحظوظبم الختلفة من هذه الثقافات ‏ واقرأوا قصيددة 
أبى تمام 
السيف أصدق امن الكتب 
فى حده الحد ين الجد واللمب 
فسترون أنها تمثل تمثيلا صادقا هذه الثقافات الثلاث. 
فيها العربية واضحة فى لختها ونظمها على هذا النحو من 
الوزن والقافية كا أنها واضحة حين يذكر الفتح ٠‏ ويحقق 
النسب بين فتح عمورية وواقعة بدرء وعندهارذكر الخصومة 
بين الاسلام والمسيحية ‏ ثم تظور الثقافة الفارسية واضحة 
جدا فى مباجمته للنجمين : وتصريحبه بكذيهم .ثم تظور 
الثقافة اليونانية عند مايذكر مدينة عمورية وقدمها وثياتها - 
م يظبر أثر هذه الثقافات كلما عند ما ندرس طبيعة الخال 
الشعرى عند أنى تمام . فنحن نجد فى هذا الخيال أثراً للحياة 
العربية , وأثرا للطبيعة اليونائية ؛ إن صح ما يروى من أن 
اصل أنى تمام أقرب إلى اليونانية منه إلى بنى طن . 
وقدكان لكل هذه الجبود العنيقة الى كان يبذلها العلياء 
كبير فقدكانوا كالتحلة الى تطوف على الازهار الختلفة 


-١44- 
اللتباينة ؛ فتجمع خير مافى هذه الآزهار جميعاً  فشعر‎ 
هؤلاء الشعراء فى حقيقة الام ليس إلا خلاصة صافية‎ 
لذيذة لكل هذه الثقافات . أما أنا فكلا درست حياة العصر‎ 
والذى عاش فيهشعراء‎ ٠ الذىعاشفيه شعراء القرن الثالث‎ 
آخرون كشعراء القرن الثانى ؛كلا درست الحياة الاجتماعية‎ 
والساسية والاقتصادية والخلقية اشتد إتجانى بالشعر‎ 
وتهالى عليه ذلك أني لا أجد شيا أبعع ولا أشد إيذاء‎ 
اللنفس وتبغيضآً للحياة من تفصيل الاحوال السياسية فى‎ 
» القرن الثالك لابجرة ؛ أريد أن الحياة العملية حياة كلها شر‎ 
فيها ساطان المنفعة أقوىمن أى سلطان آخرء وحب النفس‎ 
أفوى من أى عاطفة أخرى ؛ لاحكرامة فى هذه الحياة‎ 
وإتما هو التهالك على المنفعة  إذا‎ ٠ العامة لخلق أو عاطفة‎ 
درست الحياة فى هذا العصر بما قيبا هن حياة سياسية وغير‎ 
» سياسية لاأدرى كيف أصور حى للشعراء وأصحاب الفن‎ 
فقد استطاعوا أن يعطوا من هذه العصور(المنكرة صورة‎ 
جميلةهادئة :طمن الها ونعجب با ونفتن بها فتنة عندما تقر‎ 
شعر هلاء الناس . وماذا تنتظرون فى شعر عصر مثل هذا‎ 


.ول 
العصر ؛ وقد كان كل شىء فيه يقوم على الغش والخداع . 
وربما كان هذان البيتان أحدسن ما مثل هذا العصر ‏ وقد 
عثرت عليهما عرضا فى الطبرى : 
أضاع الخلافة فش الوزير 
دي كر وجبل الآمير » وفق المشير 
فقضل وزير: وبكر مشير 
وقد أنيا مايضير الامير 
ويكفى أن ننظر إلى هذه السيئات التى كانت تقترف 
والتى كان كل واحد يسعى اليها ما استطاع والىكانت تقوم 
على ثىء أقل مايوصف به أنه حنث فى الهين ونكث 
اللعبود ؛ وإن من يقترفه ننساؤه طوااق ؛ ورقيقدحر ؛ وماله 
وقف على الفقراء » وعليه أن يحج خمسين مرة ماشياً: ثم 
لاتكاد تسنح الفرصة حتى تبدل كل هذه العبود . 
عند ما اننا تاريخ هذه الحياة الاجتماعية والسياسية 
بالحياة » فاذا تركنا التاريخ ولجأنا 
إلانشعراوالكناب و جذنا تجا مب إلا ال 57 
الينا الفن , و يدفعنا إلى التبالك عليهما »يذل ما تتطييع 


300 
لنفهم هؤلاء الشعراء . ولكن لنجتبدأ ن يكون فهم هذه 
الحياة الى أحاطت م لاء الشعرا. رفيقاً سبلا ؛ وأن نم بهذه 
الحياة إمامً يسيرآ يكفى أن يعطينا عنها فكرة ماء حتى إذا 
أخذنا هذه الفكرة أسرعنا ىهو لاء الشعراء ؛ تلتمس عندهم 
المثل الاعلى فى الحياة والحب والكرامة . 

وسنبدأ فيها بالدرس فى محاضرتنا المقبلة إن شاء الله 


1 


أبوممام د سهره 


أيها السادة 

أريد الليلة أن أتحدتاليكم عن أني تمام ؛ والحديث عن 
أن تام ليس سهلا ؛وبنوع خاص إذا كان هذا الحديث 
مقصوراً على ساعة من الزمان . 

هو عسير من حيث إتنا نجبل أ كثر أخبار أبى 
تام » فلا نكاد تعرف من أمره شيئا 

وهو عسير من حيث إن حيأة أنى ممام الفنية ممقدة 
شديدة التعقيد» فبظبور أبى تمام يبدأ التعقيد الفنى فى الشعر 
العرنى . 

ومبما يكن رأى الناس ف أنى تمام ومن جاء بعده 

من الشعراء ؛ فليس من شك فى أن الذين سبقوا أبا تمام 
كانت حياتهم أإسط وأدق إلى السذاجة ؛ وكانت مذاهيهم 
الفنية 00 : فن اليسير أن نشخص المذاهب الفنية 
الآنى نواس أو بشار أو ملم فى ساعة أو ساعتين , فأما إذا 


ثاةما- 

لأردنا أن نشخص المذاهب الفتية لآنى تمام :فالآمر أصعب 
وآشق من هذا . 

ولنبدأ ما تعرفه من حياة أنى تمام . وأمر أنى تمام كأأمر 
الكثيرين من الشعراء المقدمين . فالرواة مختلفون فى حياة 
أنى تمام ؛ بختلفون ف السئة التى ولد فها » ومختلفون 
فى المكان الذى ولد فيه : وفى اسمه ؛ ونسهكا ختافون فى 
السنة التى مات فيها. 

قصاحب الاغانى يحدثنا أنه ولد فى منبج أو فى قرية 


من قرى منبج فى شمال سورياء ويزعم غسيره أنه ولد فى 
قرية من قرى دمشق 

وثم مختلفون فى السنة التى ولد فيباء فيقول بعضهم 
إنه ولد سنة ثمائين ومائة : ويقولبعضهم إنهولد سنة اثنتين 
وسبعين وماثة ؛ وأ كثرم يرجح أنه ولد سنة ثمان وثمانين 
وماثة . وبعضهم يروى عن أنى تمام نفسه »أنه ولد سنة 
تسعين ومائة' 

أما نسبه فالخلاف فيه أعظم من هذا جداً » فتحن 
0 


5300 
نعرف أنه أبوتمام حبيب بن أوس الطائى . وهو يتحدثبأنه 
طانى ويفخر بهذاء فبو إذاه حمد ين أنى دواد وزير 
المعتصم وزعيم المعتزلة فى عصره فاخره وتحدث ا يتحدث 
الند إلى الندء فزعم فى القصيدة الى أولها : 
أرأيت أى سوال فوخدود عنت لنا بين اللوى فزرود 

أن مكانه من أحمد مكان الرجل السرى الذى يستطيع 
أن يساميه وأن القبيلتين طيئآ وإياداً تتقار بان وتشتركان فى 
امجد ؛ فلطىء حاتمها ولاياد كعب . ثم يقسول إن كعبآ. 
وحاما لم يلقيا من الجود مثل مالقيت 

وف غير هذه القصيدة يتحدت أبو تمام كثيراً عن 
لىء» ويفاخر بمكانه منها ؛ ولكن قوماً ككثيرين من الذين 
عاصروا أبا تمام وكتبوا عنه بعد موته يتحدثون أن أبا 
تمام لم يكن من لىء فى ثىء ٠‏ بل لم يكن من العرب فى شوم 
وأوس هذا اسم صنعه أبو تمام وحرفه عن اسم أبيه وهو 
اما التاريخ العرنى ( تدوس7 ل 


خ بغداد (بدوس) وصواب الاسم تيودوس”” 


ابن خلكان ص ١6.‏ ج ل ) دائرة المعارفه 


وو[ 

وهو اسم يوناق» ويحدثنا الرواة القدماء - وأ كثر الذين 
بحدثوننا قد عاصروا أبا تمام أوعاشوا بعد موته يقليل أن 
تيودوس هذا كان نصرائياً بيع الخمرف دمشقء وأن ابنه 


نشأ فى حجره نشأة نصرانية » ولكنه أسلم وترك دمشق 
وذهب إلى مصر فأقام فيها فترة . 


فنحن إذن بين مذهبين: قوم يرون أن أبا تمام نصرااق 
الأصل يدل اسم أيسه على أنه روى » وآخرون ومنهم 
صاحب الاغانى برون أنه عربى من طىء صليبة من صميم 
طىء وليس منبا بالولاء ؛ وااذين بزعمون أن أبا تمام ليس 
من طى. فى ثىء يحتجون بحجة لاتخلو من 
الذى يصل بينه وبين طىء لايعد إلا عشرة رجال» 0 أله 
ينبغى أن يكون بينه وبين على, ستة عشر رجلا لا عشرة 
رجال فقط” فرؤلاء الستة قد سقطوا , ومن الغريب 
ان يسقطوا لآن الحرص على الانسابفعصرهكان شديدا 
جدا ويرجح أن هذا النسب قد صنع على الرغم مما يدعيه 


الاسلامية ( ترجمة أبى تام ) 
)١‏ راجع ابن خلكان ٠5.‏ الجزء أول طبع بولاق 


وك 
ابو تمام مما هوملحوظ فى هذين البيتين فى قوله : 
لثن ألبست فيه المصيبة طىء 
فا عريت منها عيم ولا بكر 
كذلك ماتفك قتدها كا 
يشاركنا فى فقده البدو والحضر 
من القصيدة التى رثى بها جمد بن حميد الطومى » والتىمطلعها : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الامر 
فليس لعن لم يفض ماؤها عذر 
فغريب إذن أن يكون لانى تمام نسب قصير » بينما ثرى 
لمعاصرية نسباً طويلا » وأن يكون الفرق ستة أشخاص لا 
شخصاً ولا شخصين ولا ثلالة . 
والمرجح أن هذا النسب قد صنع, وأن الذى صنعه قد 
تمجل صنعته » ولم يكن على علم باختراع الانساب 
أما موت أنى مام فيختلفون فيه أيضاء ولتكن اختلافهم 
فيه ليس شديداً كاختلافهم فمولده » فبعضهم يرى أنه مات 
سنة تمان وعشرين و مائتين ؛ وبعضهم يرى أنه مات سنة 
ثلاثين ومائتين أو إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين7. 


)١‏ راجع فى هذا أيضا ابن خلكان ص بره «أول 


للاةا- 

والثىء الذى يظبر أنه لا يصح موضعاً للشك أن أبا تمام 
لم يعمرطويلا : ولعله لم يتجاوزالاربمين إلا قيلا . فهوإذن 
قد وصل إلى ماوصل اليه من هذه المكانة الشعرية ولما بيلق 
من السن مابلغه الشعراء الناببون الذين تعرفهم فى تاريخ 
الادب العرنى . 

هناك مسألة فيا انحدثون فى هذه الايام ؛ و بنوع 
خاص منذ توفى شوق وحافظ : لاى البلاد أبو تمام مدين 
بشعره ؟ ألمصر أم للشام ؟ يرى قوم أنه شامى ٠‏ ويرى 
آخرون أنه مصرى ؛ وأولئك وهؤلاء يأتون بحجج لاتكاد 
تنتهى ولكن أبائمام نفسه يظبر أنه لم يكن يرى نفسه 
مصرياً ولا شام وأنهكان يرى نفسه عرياً مواطتآ لمذم 
اجماعة الكبرى ؛ جماعة الدولة الاسلامية : ذلك لان هذا 
العصر الذى تتحدث عنه لم تكن قد عادت فيه إلى الظهور 
فكرة الوطنيات القومية؛ التى ظبرت ف أواخر القرن الثالك 
المجرى وقويت فى أوائل القرن الرابع؛ وإنما تحن فى عصر 
كانت فيه الدولة الاسلامية وطنآ واحداً . وربما كان فد 
هذا البيت من شعر أنى تمام أصدق تصوير هذه القكرة أو 


ممهلا 
لهذا الرأى الذى كانشائعاً فى ذلك الحن : 
بالشام آهل يتناد الموى و01 
بالرقتين وبالفسطاط إخواق 
فأمله فى الغام » وهواه فى بنداد » وهو بالرقتين » 
وإخوانه بمصر . ثم يقول: 
وما أظن الثوى ترضى بما صنعت 
حتى تبلفنى أقصى خراسارن 
فبو إذن رجل لايرى لنفسه وطناً خاصاً ؛ وإِثما وطنه 
كا يقول : 
خليفة الخضر من يربع على وطن 
فى بلدة 'ظبور العيس أوطا * 
وطنه إذا ظبور المطايا لامصر ولا الشام ولا العراق 
ولا أى بلد آخر . وقديخيل إلى بعض الناس أن هذا كلام 
ران افع الواقع أن هذا العصر كان مركر الثقانة 
والحضارة فيه فى العراق ؛ وكانت القومية الاسلامية العامة 
تركر فى العراق وفى مديئة بنداد خاصة ع ومبما يكن 
الوطن الذى ولد فيه أبو تمام وعاش وتعلم تعليمه الاول؟ 


ووو 

فالوطن العقلى الاول إنما هو العراق : البصرة والكوفة 
ومدينة بغداد بنوع خاص . 

إذن فلتختاف مصر والشام فى أنى تمام ؛ فان يحدى 
عليهما هذا الخلاف شيئء فليس أبو تمام مصرياً ولاشاميآ 
ولا يدين بشعره لمصر ولا للشام , وإنما يدين بشعره قبل 
كل ثىء لبغداد . 

أخص ما نعرفه من أمر أنى تمام خصال : أولا ذكاء 
حاد جدا لم يكن يعرف لشاعر من الشمراء الذين عاصروه 
على الاقل ؛ فقد كان أبو تمام يحس الثى. قبل أن يقع » 
وإذا تحدث اليه الناس لم يبلهم حتى يتموا حديثهم » وإنما 
يكنى أن بيدأ حدم الكلام : فاذا أبو تمام قد فهم عنه 
مايريد ثم أنمه هو . 
كان مفحا للذين يخاصمونه ؛ إلا أن مخاصم شاعراً من 
من الشعراء أويباجيه » فاته لم يكن هجاء . فهم يتحدثون أن 
عبد الصمد ون المعذل غلبه فى الحوار . وأظككم قرام قصته 


وكان أبو تمام حاضر البدبة حضوراً غريباً جداً, 


00 
عند ما لقيه أبو العميثل فى قصر عبد الله بن طاهر فه 
خراسان وقرأ مطلع قصيدته المشهورة : 
هن عوادى يوسف وصواحيه 
فعزماً قتدماً أدرك النجح طالبه 
وأظكم تواققوتى على أن هذا المطلع غريب ؛: وأن 
فهمه ليس بالثى, اليسير . 
7 وأظتكم سمعتم أن أبا المميثل قال له «لم لا تقول 
ما يفهم ؟» فأجابه د ولم لاتفهم مايقال 6 » 
وتذكرون قصته حينما مدح أحمد بن المعتصم بسيئيته 
المشمورة ؛ وسمع الكندى الفيلدوف قوله : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
فى حل أحنف فى ذكاء إياس 
فقال له يعقوب الكندى ٠‏ الاميرفوق من ذ كرت » 
فقال أبو تمام . 
لا تكروا ضرى له من دونه 
ثلا شروداً فى الندى والباس 
فلته قد ضرب الاقل لتوره 
مثلا من المشكاة والنيراس 


دلوك 

ثم لما أتم قصيدته وأخذت منه لم يوجد فيها هذان 
البيتان » وهذا يدل على أن اعتراض الكندى هو الذى 
أملاهما عليه بدبية » فقدكان ذكاء أنى تمام وحدة ذهنه شيثاً 
م يتكره أحد من الذين عاصروه . 

إلى جانب هذا الذكاء كان أبو تمام حاد الشعور ؛ وكان 


عن الاخد حساً سريعا ويتأثر بها تأثراً عبيقاً؛ ثم لم يكن 
: نما كان يمتداز بثىء من 
0 من الشعراء : فأبو تمام لم يكن كنيره 


إذا تعرض لثى. أخذ منه مايبدو أخذآ سريعاء ولكنه كان 
إذا تعرض لعنى من المعانى تعمقه ؛ وكان هذا التعمق من 
مزايا أى تمام ومن عيوبه فى وقت واحد ؛ من مزاياه لانه 
من أظهر الدلائل على قوة العقل ؛ ومن أن الؤسائل 
لفهم الاشياء ؛ ومن أقوم الطرق التى تحول بين الانسان 
وبين الخطأ فى الفيم وف التقدير . ولكنه فى الوقت نفسه 
كان يضطره إلى ألوان من الاغراب فى المعانى وفى الالفاظ 
أيضا ؛ فكان يصل إلى أشياء لم يتعود الناس أن يروها : وله 
أن يصلوا الياء كان يدهش الناس با يظبر من هذه المعائى 
بألا 


55 
الختلفة, ثمكانت تعوزه اللغة أيضاً » 

كان الناس قد تعودوا أن يدلوا باللغة على معان قريبة 
لاسا فى الشعر ع وكانوا قد ألفوا - ولاسسيا فى هذا العصى 
أن بحدوا التعمق والتقصى وتخير الالفاظ والمعاتى الجديدة 
عندالفلاسفة وعند المتكلمين: فلا رأوه عند شاعر كاثنى 
تام يمد من الاخة مشقة ؛ فيتكلف اسل 
الالفاظ أ كثر ما تحمل وجدوا فى ذلك حرجا ومدقة » 
ولذلك أتكروا على أنى تمام هذا الاغراب : وهذا التكاف 
فى التعبير . 1 هذا الذكاء الحاد مصدر مزية 
ومصدر عيب يأخذون به أبا تمام . 

م مزية أخرى لآنى تمام يشاركه فيبا الشعراء عادة » 
ولكن أباتمام تفوقفيها تفوقا ظاهراء وهى عنايته الغربية » 
بشعر الشعراء الذين سبقوه . ولن نجد شاعراً غيره خليقاً 
ذا الاسم يستطيع أن يكون شاعراً حتى يحفظ كثيرآ 
من الشعر . يقرأ أولا. ثم يستظبر بعد ذلك. والرواة 
يحدثوننا بالاعاججب عن أنى نواس وخلف الاحمر . وقد 


كان خلف شاعراً وراوية فى وقت واحد. 


ا 

ولكن هناك شيئاً ناز به بوتمام ء فهو لم يكن حافظا 
للشعر أو راوية له:كا'نى نواسء ولم يكن راوية متكلفآ 
للرواية والاتتحا ل كخاف . ولكته كان حافظاً وكان كثير 
النظر فى الشعر ء ميالا إلى الاختيار منه .لم يكن إذآ يحفظ 
وبكتفى بالرواية » وإنما كان يعاشر الشعراء معاشرة 
متصلة . يقرؤم ويطيل النظر فم ٠‏ ويدل على قراءته لهم . 
هذا الاختيار الذى 5 نعبا بين الناس . 
ستة كلها مختارات ؛ فاها 
الجانة , واختيار من شعزاء الفحول + واختيان من شمرا: 
القبائل » واختيار من شعراء امحدثين . 

تحدثئا الآخبار أن أبا تمام قد اختار كل هذه الكتب 
الله اضطر إلى البقا. فى همذان : فقد حال اثلج بينه و بين 
المضى فى سفره ؛ فاضطر إلى اابقاء وعكف على خزاتة 
اللكتب. فأنفق وقتة فى تصنيف ما ظبر له من الختارات » 
.ولكن هذا غير مكن وغير معقول: فقدكانت إقامته رهن 
زوال الثلج ؛ وهذا لايتجاوز الأشبرالقليلة » ومنالمسحيل 
أن يصدق أنه قد اختار هذا اللكتب فى شهرين أو ثلاثة 


-5لت- 

كان أبو تمام إذن متصلا بالشعراء : وهذه الموافقة 
المتصله بالثعراء استخلها خصوم أى تمام فى نقده فوصموه 
بشيئين ؛ زعم الآمدى أن أبا تمام كان كثير المسرقات * 
ومن قبل الآمدى ذعم دعبل - وكان مخاصما لآنى مام 
مثل هذا الزعم . 

واتهم أبوتمام بوجه عام بأنه كان يسرق» فيسرف فى 
السرقة . وأراد الآمدى أن يعلل فزعم أنه كان يكثر من 
القراءة والحفظ ع وكان يتخير وكان يتعمد بهذا التخير أن 
يظهر للناس ماهو مألوف من الشعر ؛ ليصرفهم هذا الختار 
عن جيد ااشعر وغريبه ؛ وليستبد بعد ذلك بهذا الجيد 
والغريب » يستغلهكا يشاء ٠‏ ويسرق منه ما يشاء . فانظروا 
إلى هذا الكلام كيف تسيفه العقول؟ 1 

والعيب الآخر النى وصموا به أبا سام لكثرة 
معاشرته للشعراء ‏ أن هذه المعاشرة وهذه القراءة قد حببت 
اليه الغريب ٠‏ وحملته على أن يكلف به ؛ وأن يتديز به من 
غيره من الشعراء . 

وعالاشك فيه أن كثرة قراءة أنى تمام للشم رقدملا”'ت 


0 

حافظته وخاله وعقله بالمعاتى والالفاظ ؛ التى استعملبا 
الشعراء . 

فليس غريبآً إذآ أن تدخل فى شعره هذه المغانى: وأن 
يغلب عليه بعض ألفاظ الشعرا, ؛ ولاسما الغريب دون أن 
يكون أبو تمام قد تعمد إدخال هذه الالفاظ وهذه المناقى 
فى شعره . فأبو تمام قد تأثر من غير شلك بما قرأ من الشعر 
القديم والادب القديم ؛ ولكن هذا ثىء وأن يكون أبو 
بمام لصا قد مرق هن شعر القدماء ثىء آخر . 

من الآشياء التى لابد من ملاحظتها عد-دما نريد أن 
نشخص أبا مام ؛ هذه السياحة المتصلة , فأبو مام قد ولد فى 
دمشق » وجاء بعد ذلك إلىمصر وهو غلام ؛ فأقام يها مس 
سنين» ويقال إنه كان يسق الماء فى المسجد الجامع: وههما يكن 
من ثىء ففد جلس أبو تمام إلى العلباء وتعلم عليهم؛ وقال 
الشعر فى مصر , وقال الشعر فى الشام قبل أن يذهب إلى 
العراق . وفى بنداد اتصل بالمعتصم والوائق وأحمد ين 
المعتصم ثم اتصل بالوزراء أحمد بن أنى دؤاد وعمد بن عبد 
الملك الزيات ؛ واتصل يماع من كبار الكتاب المشبورين 


ا 
كالحسن بن وهب والحسن بنرجاء وغيره , ثم ترك بغداه 
عدة سنوات » ورحل عنها إلى أطراف الأقطار الاسلامية 
فذهب إلى أرمينية » ومدح خالد بن يديد » وإلى الجزيرة 
ومدح فيا عمد بن يوسف الطاق: وذهب إلى خراسان 
ومدح فيها عبد الله بن طاهر : ورحل إلى الحجاز وعاد إلى 
بغداد . وتنقلكل هذا التنقل ؛ فبوكا سمعتم لم يكن له وطن 
بعينه » و [تماكانت أوطانه ظرور العيس.. 
فيه أن هذا السغرالمتصل إذا صادف عقلا 
لبآ كقليه ؛ وشءوراً رقيةاحاداً كشدموره ؛ 
ترك فى هذا العقل وفى هذا ااقلب والشعور أشد الآثر 
وأحده: وظرر هذا كله فى شعره . 

معروف أن أبا تام قد أخمل كثيراً من الشعراء الذين. 
ل فلم يستطع أحد 
منهم أن يكب درهما. فليا مات تقسبم الشعراء الجوائن إعدهة 
وف هذا الكلام بالطبع غلو كثير, ققد كان يعاصر أبا تمام 
جماعة من الشعراء النايبين . كان يعاصره البحسترى ودعيل 
ومسل بن الوليد وابراهم بن العباس ؛ وكان يعاصره جماعة 


مالآ 
من الوزراء والكتاب الشعراء كمحمد بن عبد الملك 
الزيات » ولكن ما لاشمك فيه أن أبا تمام كان فى عصره 
وبنوع خاص فى العشرين 'خيرة : كان أظبر الشعراء 
غيرمنازع . هذا الظبور الذى ملا البلاد الاسلامية باسم أف 
تمام وشعره ؛ والذى أ كره الشعراء على أن يعترفوا بزعامته 
مع أنهم تعودوا أن لايعترفوا لواحد منهم بالفضل؛ إلا 
أن يكرهوا على ذلك | كراها . هذا الظبور أحكثر حساد 
أنى تمام . ولعلم تذكرون أنه عند ما أنعد هذه القصيدة. 


هن عوادى يوسف وصواحيه 
فعزاً فقدماً أدرك النجح طالبه 


فتن با الشعراء الذي كانوا فى قصر عبد الله بن طاهر 
حتى أن واحداً متهم نزل لانى تمام عن جائزته التى كانه 
الأمير قن وعدهيا . 

اليس غرياً إذن أن يكثر حساد أنى تمام وخصومه » 
الا لثىء غيرهذا التفوق الذى لم يسيق اليه » فأبو: 
أنه كان زعما فى عصصره لم تسل له الزعامة : ب 
فيها شعراء منهم «سلم بن الوليد . والشعراء فى العصر الاوك 


لم تسم لواحد متهم الزعامة ع فلم يستطع الاخطل » ولاه 
الفرزدق ولا جرير أن يستقل بها. . أما أبو تمام فليس 
من شك أنه قد انفرد بالزعامة فى وقت من الأوقات ؛ حتى 
اعترف لدبها خصومه ؛ فالبحترى كان برى نفسه تلبيذاً لآلى 
تمام » وكان يقول « [نما أ كات الخين بفضل أفى مام .7 

فأبو تام أول شاءر إسلاى استطاع أن يفرض 
زعامته فرضاً : وأن يعترف له بها الناس جميماً , دون أن 
بزاحه فيها أحد مراحمة جدية . 

إلى جانبهذا الطبيعة الفنية لآنى تمامالنى كان من شأ وأ 
ن تثير ا خصومات » وأن تصرف عدداً كيرا عن أبى تمام 
فكان علباء اللثة والتحو والادباء الحافظون يكرهون شعر 
أنى مام ويصدوزعنه . وكان أشدم فى ذلك ابن الاعرابى 
فقد كان شديد التعصب عل أنى تمام . وكان يكره أن يروى 
شعره أو يذ كر امه بروى أن بعض كبار الكتاب وكل 
إلى ابن الأعرانى أن 5 ابنه خاء هذا الشاب بأرجوذة 
وأنشدها بين بدى ابن الاعزاق: فأعجب بها وطاب إلى 
الغاب أنيكتهاء فسأله اشاب ٠‏ أتستجيد هذا الشعر؟» قال 


-1594- 
« ما رأيت شعراً كبذا! » فقالالشاب م إنه لآنىتمام » فقال 
ابن الاعرانىه خرق !خرق1 » 
ويقال إنه ذات يوم مر بعالم فسأله «أين تريد؟» فقال 
ابن الاعراق : 
نرى بأشباحنا إلى ملك تأخذ من ماله ومن أديه 
وهذا الشعر لانى تمام ع ويقول الرواة لو عرف 
أبن الاعرانى ذلك ما تمثل به 
والاعراب الذين كانوا يكثرون فى بغداد وفى مدن 
العراق؛ والذين كانوا يكثرون فى قصور الامراء والذين 
كانوا يفدون عمداً إلى هذه الامصار ليرووا الناس الشعر ء 
ويعيشوا من ذلك لم يكونوا يحبون شعر أنى تمام ٠‏ وقال له 
بعضهم ديا آبا ممام إنك تنشى. القصيدة فاذا ما بحر من 
'القاذورات ثم تلق فيها بالدرة : فزذا الذى يغوص علىهذه 
الدرة ؟ !» 
كان أبو تمام مبغضآ إلى امحافظين . وهنا تحتاج إلى أن 
الفنى الخاص الذى من أجله لم يكن أبو تمام 
عبباً إلى الذين عاصروه من العلماء ومن الادباء الحافظان » 


تتبين السب 


- 1 5-2 
وهذا ثى. آخر غير الحسد والخصومة الى تنشأ عنه . 
المتقدمون متفقون +' - أبا تمام كان تلميذاً فى 
البديع للم بن الول. ..ه أسرف ف هذا البديع سر 
شديداً هو الذىجعل شعره بفيضاً إلى الادباء ونقاد اللفة . 
والواقم أن مسلا قد سيق أبا هام إلى البديع »وار 
أيضا أن مسلا لم ببتكر البديع ابتكارا . وأن البد 
يستحدث ف العصر العباسى : وإتما البديع فز قديم وجد منذ 


منذعى الشعراء.بذا الفن » واتخذوه حرفة 


هذا التوع قديم تجدرنه عند شاعر كرهير وأوس. 
ابن حجر والحطيئة ع عند هؤلاء الشعراء الذي نكان يسميهم 
الاصمعى ه عبيد الشعر» والذين لم يكو نوا يرسلون الشعر على 
سجيتهم وإنما كانوا كرون ويطيلون التفكير » 
ويتعمدون الاجادة الفنية فها يمولون »كانوا من غير شك. 
قد رسموا لانفسهم مذهباً فى الفن يعتمدون عليه ؛ وهو 
العناية بالتشبيهوالاستعارة » يستعينون علهما بالحس أ كثر 
مما يستعيتون بالتفكير الالص . فكان أحدمم إذا أراد أن 


- الالت 

يأق بفكرة أو يصور معتى من المعانى لايق به سبلا ولا 
يسيراً ؛ ولا يأتى به على أنه معنى يتحدث به قلب إلى قلب : 
أو عقل إلى عقل » وإما يأتى به فى صورة نحسها باللمس. 
أوبالمين أو بالاذن ؛ نحسها على كل حال . ومن هذه الناحية. 
كثر الشمر البديع » وكثر فيه التشبيه والاستعارة . 


ليس .هذا الذن عباسيا و نما هو قديم وجد مع الشعن » 


ومع ذلك فليس من شبك فى أن العصر العبسامى قد شبد 
عناية شد يدة جدا بالبدبع لم تكن موجودة من قبل ؛ حى 
لا تكاد تقر لل أ وأصحابه ينآ أوبيتين إلا وجدت أمثلة 
من البديع ٠‏ وإذآ فا كان الشءراء القدماء يتخذونه وسيملة 
إلى امال الفنى قد أصبح غاية عند مسلم وأصحابه . 

والشعراء أبدا متقسمون إلى قسمين : 

إلى دؤلا. الذين يتحدثون إلى النفس فى سوولة ويسر 
لايتكلفون » وإنا يلتعسون اججمال فى مسايرة الطبيعة . 
وشعراء آخرون يحدون ف هذه العناية باللفظ وفى تكلف. 
هذه الآلوان من البديع ؛ فهم لايعتهدون فى الشعر على 
التحدث إلى اانفوس والثعور فحسب ٠‏ وإما يريدون. 
التأثير الموسيق فى النفس والاذن أيضا . 


-ولاآ- 
هذا التوع من الانقسام موجود دائما فى العصور 
القديمة والحديئة » وفى الام الختافة : وهو قد وجد عندنا 
يا وجد عند غيرنا ' أما الشعرا. الجاهليون والاسلاميون 
نهم من عنى بهذه الموسيق على أنها وسيلة من وسائل 
إظبار الجمسال الفنى » ومنهم من لم تسكن عنا 
وإثما كان يلم ببسا إلماماً إن عرضت له ان 
أسرفوا فى هذه العناية حتى اتخذرها مثلا أعلى للادب : 
وصورة أخيرة للجال الفنى ؛ ومسل هو فيا يظور أول من 
نلاحظ عنده هذه العنا ولكن الواقع أن الفرق عظم 
جد بين العناية بالبديع عند مسلم وعند أنى تام . 
فشعر مسلم حسن الوقع فى الأذن بفضل الموسيق النى 
تأد من البديع ودلالته على المعانى قريبة جداً لا تجد شيئاً 
من الغرابة فيه , وكل ماتحس أن الشاعر قد تكافه هو أن 
هذا الشاعر قد لاءم بين المعاتى وبين الالفاظ : وجعسل 
بينبما هذه العلاقة الموسيقية الجبيلة - 
أما أبو تام فثىء آخر يعنى بالموسيق وجمال الافظء 
ولكنه يتجاوز هذه العناية إلى عناية أخرى بالممنى » من 


هنا يشتد أبو تمام فى الدقة حتى لا يحس » وحتى لابرى + 
وحتى لايفهم؛ وحتى يفسد الموسيق أحيانا . لان أيا تمام 
كان بحس معناه إحساساً قوياً . ولكنه كان فى الوقت نفسه 
عاجزآ عن أن يشركنا معه فى هذا الحس ء وأبو تمام 
مشارك اسم فى عنايته بالالقساظ , ولكن هذه الالفاظ. 
الضخمة الجزلة إن واتنه فى كثير من الاحيان فبى تعجن 
فى كثير من الاحيان أيضا , وهذا ااكلف بالمعانى الغريبة 
هو الذى أثار الخصوم على أنى تمام » فن الآبيات التى 
أنكرت على أنى تام : 
ردق حواثى الل لوأن حلسه 
بكفره ماغاليت فى أله برد 
هذا البيت لم يفبمه المتقدمون لانهم لم يألفوا هذم 
الصورة ؛ صورة الحل بالكفين وتعييبه بالبردء وإنما 
كانوا يشببون الح بالجبال فى مثل هذا البيت : 
أحلاءنا ترف الجبال رزانة 
وتغانا. جا إذا انسل 
فالرجل الحلبم هو الثقيل » فأما هنذا الحم الذى 


كارت 
يوصف بأنه رقيق الحواشى . فهذا شىء لم تعرفه العرب 
ومن المحقق أن هذا الببت دأ أضحك الثاس منذ سمعوه 
إلى اليوم بهذه الصورة الغريبة ؛ وهى الحلم فى الكفين, 
وكيف بكون الم فى الكفين 1 
ولكن هؤلاء التقاد لم يقدروا الفرق البعيد جداً بين 
عقلية أنى تمام وعقلية الشعراء المتقدمين : والذين قلدوهم 
من المحدئين ؛ والذين شيهوا الح بالجبال. فأبو تمام رجل 
حضرى . وهو إذا مدح فائما بمدح الوزرء والكتاب» 
والخلفاء المترفين ‏ وهو إذا وصف الخافاء بالتأنى والرزانة 
لم يستحسن منه أن يحعل لحم رزانة . هؤلا “عراب الى 
تزن الجبال» لم يكن أحدم يحب أن يوصف بضخامة 
الرأس وثفل السمعيا كان يست<حسن من قيس بن عاصم ,أو 
من معاوية بن أنى سفيان . وام كان العصر عصراً آخر»ء 
وكانت لأهله حضارة هى على : ل تقديرشديدة الابتسام من 
الناحية المادية . <ضارة أرستة_اطية مترفة تظبر فيها الدعة 
هذه الحضارة الى يعبر عنها الفرنسيون ؛- :802 1 
ق التملد 
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وه الحضارة الوتخلب بكثرة مافيها من اليسر والابتسام 
الرجل الحليم اذآ ليس هوالرجل الوقور الثقيل»الذى يشبه 
بالجبل . وإتما هو الرجل الذى يلق كبار الحوادث مبتسما 
والذى اذا تحدثاليك عنها أعجبك -ديثه رقة وظرفاء على 
فداحة الحوادث ؛ وتكائف الخطوب , هو هذا الرجل 
المترف المتمدين إن صح هذا التعبير . وإذآ فالحل فى بغداد 
وف القرن الشالث للرجرة غير الحم فى البصرة فى القرن 
الاول للهجرة : فليس غريبا أن يكون حل المتحضرين فى 
بنداد رقيق المواشى ؛ أماه لو أن حلبهبكفيه ٠‏ هذا غر 
ولكن أ قيمة الشاءر المبتكر ؛ إذا لم يستطع أ 
لك من الصور ما يبرك ويشطرك إلى أن تعجب ببذه 
الصور الجديدة ؟ 

كنت أقرأ اليوم فكتاب بول فاليرى:889اه/ اناهم 
عن مالارميه 918 مناقاة فاذا بول فاليرى عند ماأراد أن 
يحدد الشعر يول ه إن الشعر هو الكلام الذى يراد منه أن 
يحتمل من الممانى ومن الموسبق أ كثر مما يحتمل الكلام 


العادى . والشاعر اجيد حقآ ناز من غير الجيد بأنه إذا 


حكثلاوات 
تحدث اليك لم يمكنك من أن تسير معه كا سير 
نفك ؛ وإنما يضطرك أن تفكرء وأن تجبد نفسك فى أن 
تفيمه وتحسه وتشعر معه 6.. 
فأبو تمام هو هذا الشاعر الذى يأتيك بأشياء. لا تكاد 

تسمعها حتى تأخذك الدهشة» وإذا أنت قد خرجت عن 
طورك : واضطررت إلى أن تفكر مع الشاعر : وإلى أن 
اتسبرمعه ؛ فاذا هو يسرك حينآً وحز نك حينا آخر. 

٠‏ وكل النقد الثى وجه إلى أنىتمام سواء فى كبتاب 
الموازنة أو فى غيره إتما يقوم على هاتين القاعدتين : 

الاولى أن أبا مام يخالف قواعد اللذة لان متعمق 
فى المعانى. فيضطره هذا التعمق إلى أن حمل اللغة أ كثر بما 
تطيق , ولا يحوز للمحدثين أن يتصرفوا فى اللغة ,و إذا كان 
هذا الكلام شائعاً فى الكوفة والبصرة فى القرن الاول : 
فأظننا قد أصبحنا لانسيغه فى القرن الثالث » وأظننا أصبحنا 
نعتقد أن اللغة ملك لكل شاعر وكل كاب , فهو إذن يحب 
أن يصرفها لا أن تصرفه . 


والقاعدة الثانية ‏ التى كان النقاد يصدرون عنها فى نقد 


للالاات 
أنى مام أندكان يأتى بأشياءلم تألفبا العرب فى شعرها » 
فاذا وصف الحم وصفه برقة الحاشية » وإذا أراد أن يصف 
دقة الخصر قال : 
من الغيد لو أن الخلاخل صورت 
لما وتشحاً جارت عليها. الخلاغل 

وم يتكرون أن يكون الخاخال وشاحا ؛ إما الوشاح 
ثى. والخاخال ثىء آخر : والخلخال عندمم شى. ضيق 
ويقول الآمدى ١‏ إن هذا الجسم الذى يتخد الخلخال وشاحاً 
ل يسم الجعل » 

على هانين القاعدتين قام نقد أنى تمام » وللكتم 
توافقوتى على أن هاتين القاعدتين إن قبلهما الادباء 
الحافظون والنحويون وأصحاب الاثة فى بغداد والبصرة 
والكوفة فالقرون الاولى: فنحن الآن لانقبلبما -بذا اليسر 
الذى كان يقبلبما به النقاد. لهذا أعتقد أن أي! ممام ربما 
كان قد عاش فى عصر لم يكن من الحسن أن يوجد فيه » 
وديا كان قد سبق العصر الذىكان ينبغى أن يوجد فيهء 


نالك 
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وربما كان شأنه فى ذلك شأن شاعرين آخر ين هما غذوان 

لبخ الآدني فى الشعر : وهما المنتى وأبو العلاه. 
تر الآن أن نف هم أكثر ما كان يفيم 
التقدمون 1 وصانا 0 منثقافتنا الجديدة » ورقينا العقل » 
وأآن نسيع هذا الشاعر ونجاريه فى معانيه وفى هذه اللغة النى 
كان يخضعها ولا تيخضع لا : والتى كانت خادماً لأنى مام 
دون أن يكون أبو تمام خادما لها . . تحن الذين يستطيعون 
أن يفهموا أباتمام وأن يإضعوه حيشكان ينبغى أن يوضع . 
ومن أخص العيوب الى ما النقاد الذين 
تقدوا أبا تمام والإحترى والمتنى أنكم لا تجدون أحداً من 


هؤلاء اللقساد ينقد القصيدة من حيث هى قصيدة» فهم إذا 
أنى تمام والمتنى والبحترى لاينظرون 
ت ألفاظها ومعانيها وأسلوما؛ وإئما 
ابيتين ؛ أأجاد الشاعر فى هذا التشييه 
يد أم ل يوفق ؟ وما مكذا تقوم 
تحن النقد الآن : وماهكذ: تتصور امل الاعلى للنقد الادنى . 
وكنت أتمى أن أجد من الوقت مامكننى من أن 


قرأو أجمل قص. 
ايها جملة ؛ كيف ١‏ 


يقفون عند البيت 


وا 


قف مك وقفة 5 
لأتبين معك أنه صاحب تعمق وتجويد وقد أعود إلى أنى 
تمام مرة أخرى عند ما أتحدث اليم عن الحترى 


عند تصيدة من قصائك أنى تمام 


زلكى اعب أن تسمعوا هذه القصيدة فمدح المعتصم 
وفتح عمورية لنجدوا فيها روح أنى تمام ماثلا قويا : 

السيف أصدق أباء من الكثب 

فى حده الحد بين الجد واللمب 
إيض الصفائح لاسود الصحائف فى 

متونبن جلاء الشك والررب 
والعل فى شرب الارماح لامعة 

بين الخيسين لا فى السبعة الشبب 
أبن الرواية ؛ بل أي 


جوم وما 
صاغوه منزخرف فيبا ومن كذب 
تخرصاً . وأا نا ملفقة 


ليست بنبع إذا عدت ولا غرب77 


)١‏ البعشجر تعمل منه النسى ٠‏ ينبت فى ققة الجبل والغرب 


شجر ضخم شائك ينبت فى البوادى 


ءا 
عائاً زعموا الايام مجفلة 

عنبن فى صفر الاصفار أو رجب. 
وخوفوا الناس من دهياء مظلية 

إذا بدا الكوكب الغربى ذو الذنب. 
وصيروا الابرج العلياء مرتبة 

ماكان منقلبآً أو غير منقلب 
يقضون بالآمر عنبا وهى غافلة 

مادار فى فلك منها وفى قطب" 
لو بينت قط أمرآ قبل موقعه 

لم بخف ما حل بالاوثان والصلب. 
قتح الفتوح تعالى أن بحيط به 

نظ من الشعر أو ثثر من الخظب 
قتح تقتبح أيواب السماء له 

وتبرز الأرض فى أنواما القشب 
يايوم وقمة عمورية انصرفت 

عنك الى حقلا مسولة ال 
)١‏ الفلك مدار اتجوم والقطب نم )١‏ الحفل الممتلئق 

الضروع » والمولة الحلوة : والحلب الالبان 
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أبقيت جد بنى الاسلام فى صعد 
والمشركين ودار الشرك فى صبب 
مم لورجوا أن تفتدى جعاوا 
نداءها كل آم برة وأب 
وبرزة الوج.ه قد أعيت رياضتها 
كرى ومنت عدوا عن آن كت 
من عبد إسكندر أو قبل ذلك قد 
شابت نواص اللالى وهى لم تدب 
كر فا انترعتبا كف حادثة 
ولا ترقت اليها هسمة النوب 
حتى إذا مخض اله السنين الها 
مخض الحليبة كانت زبدة الحقب 
أتتهم التكربة السوداء. شادرة 
منبا, وكان اسمبا فراجة الكرب 
جرى الها الفأل نحسآً يوم أنقرة 


إذ غردرت وحشة الساعات وا لحب 


5-5-2 
ا ا اه 
كان الخراب لها أعدى من الجرب 
ك بين' حيطاها من فارس بطل 
قاتى الذوائب هن آتى دم سرب 
يسنة ا السف.. والفط أعن 22 
لاتنة الدبن والاملام عتتضب 
لقد تركت أمير المؤمنين بها 
لثار يوما ذايل ااصخر والخشب 
غادرت فيها بهم الل وهو ضحى 
يشله وسطبا! صبح من اللبب 
د ل كت 
عن لونما أو كأن الشمس لم تغيه 
ضوه دن آثار والظذاء عا كفة 
وظلة مى دخان فى ضحى شجب 
فالشحس طالعة من ذا وقد أفلت 
والشمس واجبة من ذا ولم 


)١‏ القاتى الاحر . والسرب السائل 


ممت 
تصرح الدهر تصريح الغام الا 
عن يوم هيجاء منها طاهر جنب 
لم تطلع الشسدس فيه يوم فاك على 
بان بأهل ولم تغرب على عزبه 
ماربع مية معدورا يطيفا ابه 
غيلان أبهى رفى هن ربعا الخرب 
ولا الخدود وإن أدمين من خجل 
أشبى إلى ناظرى من خدها النربه 
مياجة غنيت منا العيون ‏ ينا 
عنكل حسن بدا أو منظر عجبه 
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وحسن منقلب تبدو عواق 


جاءت بشاشته عن سوء هنقلب. 
لم يع الكفركم من أنض كنت 

له الاية بين السمر والقضبء 
تدبير معتصم منتقم 

له مرتقب ء فى الله متسب 
ومطعم ااتصل لم تكهم أستته 


يوماً ولا حجبت عنروح حتجب 


0 
لم يغ قوما ولم ينبض إلى بلد 
إلا تقدمه جيش من الرعب 
لولم يقد جحفلا يوم الوغا لغدا 
0 
دى بك الله برجيها فبدمبا 
ولو دمى بك غير الله لم يصب 
عن بعد ما أشبوها واثقين بها 
والله مفتاح باب المعقل الاشب 
وقال ذو أمرم لا عرتع صدر 
للسارحين وليس الورد من كثب 
أمانيآ سايم نحم ماجمها 
ظى اروف وأطراف القنا لساب 
.إن الحاهين هن بيض ومن سمر 
دلوا الحياتين من ما, ومن عشب 
ليت صوتا إزإطريا عرقت له 
ُ كا'س الكرى ورضاب الخردالعرب 
عذاك سن لقم _ المتساية عا 
برد الثتور وعن سلسالها الخصب 


2-0 

تأجبته معنا بالسيف منصلا 
ولو أجبت بغير السيف لم تجب 

حتى تركت عمود الشرك منقعرا 
ع ا رس 

لما رأى الحرب رأى العين نوفلس 
والحرب مشتقة المعنى من الهرب 

غدا يصرف بالاموال خزيتها 
ان دفار رلب 

هيبات زعزعت الارض الوقور به 
عن غزو حتسب لا غزو مكتسب 

لم ينفق الذهب المرى بكثرته 
على الحصى وبه فقر إلى الذهب 

إن الأسود أسود الغاب همتها 
يوم الكريهة فى المسلوب لا السلب 

ل د ألم الخطى متطقه 
بكية تحبا الاحشاء فى صخب 

أحسى قرابينه صرف الردىوممتى 
بحتث أتجى مطاياه من المرب 


تاك 
موكلا يفاع الآرض > يشرفه 
من خقة الخوف لامنخفة الطرب. 
إن يعد من حرها عدو الظليم فقد 

أوسعت جاحبا من كثرة الحطب 
تسعون ألفآ كاماد الشرى نضجت 

جلودهم قبل نضج التين والعنب 
يارب حوباء لا اجتث دايرهم 

طابت ولو ضمخت بالمس كلم تطب. 


ومغضب رجعت يض السيوف به 


حى الرضا عن رداهم مي تالغضب 
والارب قامة فى مأزق” الب 

تجثر الرجال به صغراً على الركب 
ّ نيل تحت سناها من سنا قر 

وتحت عارضها من عارض شاب. 
ك كان فى قطع أسباب الرقاب با 

إلى الدرة الى 
3 أحرزت قضب المندى مطلة 

تجتن من قضب از فى كثب 
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بيض إذا انقضيت من-حجببارجعت 

أحق بالبيض أبدانا مر الحجب. 
خليفة القه جازى الله سعيك عن 

جرثومةالدين والاسلام والحسب. 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها 

تنال إلا على جسر من التعب 
إنكان بين صروف الدهرءنرحم 

مرصولة أو ذمام غير منقضب 
فبين أيامك اللاتى نصرت با 

وين أيام بدر أقرب النسب 
أبقت بنى الاصفر المصف ركاحهم 


صفر الوجوه وجلّت أوجة العرب 


5 


المرى وسهره 

أما السادة ؛ 

ل 00 
لانم كانت أطول من حياة أنى تمام كشثيراً ؛ فل يكد 
أأبو تمام يتجاوز الاربمين سنة؛ أما اللحترى فقد عاش 
اكثر من همانين عاماً » ولم يرو اارواةعن تمام بن 
أى تمام إلا خبراً واحداً عن أبيه لا قيمة له . 

وأ كثرمانءرفه عنالبحترى رواه ابنه أبوالذوث يحى » 
ول يعرف التاريخ عقرآمتصلا لانى تمام » ولنكينا عرف 
أن أبناء البحترى قدأعقبوا من بعدهء وأن من أبنائه من كان 
له الرياسة فى ناحية حلب أيام المتنى » وقد مدحه المتنى . 
فكل هذه الاشراء تجمل علينا يحياة البحترى أوضحمن علبنا 
تحياة أى تمام . 

كان البحترى حبوباً وكان أبو تمام سد كثير 


1) راجع كتاب الاغانى لابى الفرج 


5 

الخصوم ؛ ذلك لآن فن البحترى فى الشر كان 
نفوس الذين قرأوه ٠‏ أما إفن أنى تمام فكان غريباً بعض 
الغراية أوشديد الغرابه» نضاق 
أذواقيم العرية الخالصة من فنه هذا المعقد » الذى لا مخلو 
من إغراق والتواء . 

أبو تمام بمتاز بأنه حتى فى شعره الآنى الخالص 
,تحدث إلى العقل ٠‏ ويضطار الانان إلى أن يمكر ويحد فى 
التفكير ليتفهم المعانى ويلاثم بينها وبين ذوقه الخساص , 
أما البحترى فطبوع ذهب فى أغلب شعره مذهب القدماء ‏ 
الذين جددوا الممانى: وحافظوا فى الالفاظ والاساليب . 
فينما كان أبو مام يتصل بمسلم ويتأثره فى الببديع » وفى 
الملاممة الموب. المعاتى والالفاظ . ثم يزيد عنه تعمق 
المعانى والبحث عن غرائيها: كان البحترى مطبوعاً يتأثر أبا 
نواس وغيره من الشعرا. فى العصر العيامى الذين كانوا 
يأخذون ألوانا من الاستعارة إذا عرضت لهم : وله 
يتكلفونها إلا تكلفاً يسيراً جدا . 

ولد البحترى فى أوائل القرن انالك الحجرى سن 


من الناس وثفرت 


500 


ولا 


ع0 بأني تمام ؛ وكان 


خمس أو ست وما 
أبو تمام فى ذلك الوقت قد عرف واشتهر امه وكان .له 
مجلس فى حمص حينها كان يتصل بأهل حمص ء فكانشعراء 
مص يأتونه فينكدونه أشعارمم» وكان الإحترى من الذين 
أتوه وأتشدوهء سمع له أبوتمام وأعج. به وأظبر الرضا 
عنه : فلءا انصرف الشعراء استبق البحترى وقال له ه أنت 
أحم نعدتى » خدثتى عن حالك ٠‏ فشكا له البحترى 
فقرآً وسوء حال فكتب له أبو مام حكتداباً إلى أهل معرة. 
النعمان ينيم أن هذا الرجل أو هذا الشاب على حداثة 
ة بارع فى الشعر ٠‏ و يوصيهم به خيراً » فسا قرأوا 
المكتاب عنوا بالشاعر وجعلوا له مرتباً 
درم كل عام » انذلك اليوم أخذ البحترى نحس أنه خليق 
أن برتفع بشعره إلى منزلة أرق من المنزلة اتى وصل الها ء 
والق بق لنا ثىء من أخبارها ؛ فيحدثنا بعض العلداء أنه 


قدره أربعة آ لاف 


رأى البحترى فى هنبج وهو يدخل المسجد ءن باب ورج 
من باب؛ ينشد الشعر فى طريقهواقفآً على الحلقات؛ ثم مرج 
من المسجد فيمدج باعة البصل والباذيجان , ثم ارتق فدح 
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أمراء الولايات وقواد الجبوش فى العواصم ع ثم اتتقل إلى 
بغداد فاتصل بالخاها. العياسيين ؛ اتصل بالواثق والمتوكل 
ومن بعدهما ومدح دؤلاء الخلفاء جرع . وهجا منهم اثنين 
ومدح الذين كانوا يتصلون بالذفا. من الوزراء والامراء 
والقواد؛ وهجا منهم أربعين . 
كان إذا كثير المدح كثير الحجاء » ولكن الرواة والثقاد 
وذ على أنه كاذضعيف 
الحظ من الحجاء . وأن ابته أبا الفوث لما رأى إجماع اناس 
عل الغض من فن أبيه الحجانى أراد أن يدافع عنأببه فرعم 
أن الحجاء الجيد من شعر أ. 
حينحضره الموت دعا ابه وقال له . إن 


اأذين عاصروه والذين أتوابعدهم: 


قد ذهب وضاع . وذلك أنه 
جوت كثيراآ 
من الذاس؛ فخخرق هذا الحجا. ذاني موت لاغيظ من غاظى 
وانقغع الآن <اجتى منهذا الفن؛ وأنا 


25 
منصرفعن هذه الدنيا : وللناس أعقاب يورثهم آراؤهم الخير 
والشر. فأنا أخاف عليك شر هذا الهجاء » وعلىذلك خرق بو 
الغوث هجاء أبيه . ولكن صا الاغانى يقول ه قديكون 
هذا حقاً؛ ولكن هذا أيضاً لايصنع شيا ذا بق من هجاء 


روت 


البحترى لايدل على أنه كان بارعاً فى فى قن المجاء 3 

انعرف من أخبار البحترى إلاء ولكنه يكفى 
لتشخيص حياته . أما من الناحية الشعرية ؛ فقد استطاع 
بعضهم أن يفضله على أنى تمام ويحدثنا صاحب الاغاق 
أن شيوخه كانوا يختءون به الشعرا.. وأول ما نلبح ف. 
شخصية البحترى أنه كان يحب الوفاء لأنى تمام خاصة د 
والذين اصطفوه وأحسنوا اليه بعد ذلك - 

كان الناس فى عصره يختلفون أهما أشعر أبو مام 
أو البحترى ؟ وسثلالبحترى عن هذا عند ابن المهتز ‏ وكان 
أبو العباس المبرد حاضراً فى امجلس ‏ فقال البحترى « أبو 
تمام ؛ هو الرئيس والاستاذ » والته ما أ كلت الخيز إلا بهء 
ولا ينفعنى أن يقدمنى الناس عليه . ولا يضره ذلك » فقال 
أبو العباس ه أ الله يا أب عبادة إلا أن تنكون شريفاً من 
جميع جوانيك » 

وشبد له النقاد أنه كان فى هذا وفيآ كرما: يعرف 
لاستاذه حقه عليه » ولا يثره [كبار الناس له وتقديم, 
المتعصبين له على أنى تمام ‏ وكان أيضاً وفيسآً للذين أحسنوا 


0 


اليه ولكن بشرط أن يكون هذا الاحسان قد اقترنبشىءمن 
الحب والمودة ؛ فالذين يحسنون إلى الشعراء مختلفون ,فنوم 
من أحسنوا إلى الشعراء لانهم مدحوهم وأثنوا علييم » وهم 
يشسترون المدح والتداء ‏ وليس بين الشعراء وين هؤلاء 
الناس إلا مايكون بين المشترى والبائع : ومنهممن حسنون 
إلى الشعرا, اودة وصداقة تصلبينهم وبين هؤلاء الشعراء 
ولهذا كان الب<ترى وفياً لبعض الذين أحسنوا اليه . غادراً 
لبعضهم الآخر , 

مدح عمد بن يوسف الطائي المعروف بألى سعيد التغرى 
ومدح ابنه سعيداً ؛ وأكثر من مدحبما والثناء عليرما»* 
نلا فرثاهما وأكثر من راتما فكان رثاؤه هما أجود 
من مدحه إياهما . وقد سل البحترى عن ذلك فأجاب «١‏ [نما 
نبغى أن يكون الرثاء أجود من المدح : لان الرثاء هوصفة 
للونا ولآن المدح الذى يتتغى به العطاء والمال يمكن أن 
يكون جيداً ويمكن أن يكون رديثآ لآنه صدر عن حاجة » 
11 سات في د ع هارن رين 
الاخلاص» 

03 1 


ةا 
وعلى عكس هذا سثل شاعر آخ ركان بمدح قوما فيجيد» 
ثم رثاهم فل يبلغ فى الاجادة فى رثاهم مابلغه فى مدحهم . 
سئل فى ذلك فقال , كنا تمدح للعطاء وحن تر للوفاء» 
وينبغى أن يكون الرثاء شيئاً آخر » وهو بهذا يبرىء نفسه 


من الحق الثقيل . 
وأم ترون الفرق بين هذين المذهبين: أحدها يرى 
أن الوفاء ثقل يحب أء ف منه الانسان ؛ والآخريرى 


أن الوفاء دين يحب أن يؤدى بأحسن ما يؤدى الدين فى 
صدق وإخلاص ٠‏ وكان البحترى على ما يظبر من أتباع 
المذهب الاخير . ولسكن البحترى لم يققف عند هذا الخاق 
الذى تحمده » وإنما كانت له أخلاق أخرى يظبر أنها 
لا تستحق الثناء الكثير إن لم تستحق اللوم أو ماهو أ كثر 
من اللوم. وربما كان مصدر هذا أن البحترى قد اتصل 
ة ومدحوم فلق منهم خيرآء ولق منهم شرا 
: جميعآ وأتكرهم وازدراهم ومقت سلطان 8 
واتخذمم وسيلة للثروة والفنى ؛ ورأى أنهم لايصادون. 
لأ كثر من هذا . 


دوموك 


اتصل البحترى بالمتوكل فدحه وأحسن مدحهء وربما 
كان أجود شعر البحترى ما قيل فى مدح المتوكل . وقتل 
المتوكل والبحترى ينادمه فرثاه البحترى رثاء جلا » وفى 
هذه القصبدة وقول هذا البيت الخالد 

أكان ولى العبد أضمر غدرة 
فن يب أن ولى العبسد غادره 

ذلك أن المتوكل قتل فى مؤؤامرة خطيرة , اشترك فيها 
بولاة العبد فيا تظهر هذه القصيد: 
ا 0 
وسخطاً شديدآ على الذين قنلوه ومنهم ولى العبد ٠‏ ولتكن لم 
كد يتولى المتتصرحتى مدحه البحترى وأثنى عليه وما دالت 
دولته حى هجاه ؛ وولى المتّعين فدحه وأ كثر من ودحه 
وما خلع المستعين هجاه وأسرف فى هجائه إسرافا لاحتمل 
عن رجل كريم . 

18 يقف اضطرا ب اليحترى عند الخلفا. : بل صنع 
عثل هذا مع القواد والآمراء والوزرا.. ويحدثنا الرواة أنه 
هجا من هؤلاء أ كبر من أر بعينكان قد مدحهم جميعآ, 


ا 

و إنما هجام حين تكرت لهم الايام ؛ مدحكاتبآ من كتاب 
المستعسين هو شجاع : ثم لما غضب المستعين على شجاع 
وسجنه أسرف البحترى فى الشمانة؛» : ودخل على المستعين 
وأنشده قصيدة حرضه فيبا على قتله واستصفاء أمواله . 

وأقح من هذا فى أخلاق البحترى أنه مدح أ كثر من 
عشرين رجلا من كبار الأشراف فى بغداد وغيرها فى ذلك 
العصر » فلا تذيرت -الهم ودالت دولتهم نقل هذه المدا 
عنهم إلغيرهم » وححا أسماهموأثيت مكانما الاسماء الجديدة؛ 
فهو إذن لم يكن يتردد فى بيع شعره كأقبح مايبيع الشعراء 
أشعارم 1 

أضف إلى هذا أن الدنس الخاق ل يكن مقهوراً على 
طبيعته وخاقه» ولكنه اتخذمظبره الخارجى هرآة له.والرواة 
أنبم لم يعرفوا رجلا كان أدنس ثوبا ولا أوشخ 
11 من البحترى . 

وكان على هذا شديد الاتجاب بنفسه؛ مفتونا بها 


فتة لاتعرف. حداًء حتى كان إذا أنشد شعره بين 
.يدى الخلفاء أنشده فى شىء من التيه والعجب » يغيظ حت 
الخلفاء أتقسيم . 


الإإقا 
كان إذا أنعمد التععر صنع كا كات يصتسع! رجل من 
قادة الدبمقراطية فى القرن الخامس فى أثينا هو «كليون » 
فثىعن أبنومثى عن شمال ؛ واتة 
عينآ وشمالاء ومال برأسه ألوانآً من الميل , وحرك ذراعه 
ويديه ؛ وهركمه هزآ عنيفاً » والتفت إلى الناس وهو يقول 
ن؟ مالم لاتفولون أحسنت وأجدت؟, 


وتقدم : و حرك عنقه 


تسيدته الشيررة 


دح فيها المتوكل وان مطلعيا : 
عن أى ثثر تتم وبأى طرف كم 
فجعل ينشد ويضطرب هذه الاثوان من الاضطاراب » 
مائلا إلى الهين مرة و إلى الشمال مرة » حتى اغتاظ المتوكل 
ركان إلى جانبه شاعر هو الصيمرى * فقال له ألا ترى 
يا صيمرى ما يفعل هذا الكل تان إلا غظته. فقال 


الصيمرى ه مر كاتيك أن يأتى و 
فأمل عليه قصيدة طويلة تجدوتم! فى الموشح وتجدون بعضها 
فى الأغانى » وأعتذر اليكم أنى لاأستطيع أن أنشدها لآنها فى 
غاية القبح . وأخذ الرجل ينشد هذه الآببات حتى قطع على 


0 
البحترى إنشاده فاستخذى واغتاظ وولى مغضباً حتى خرج 
م نالقصر » والمتوكل يضحك و يصفق وأعل القصر من<وله 
يضحكون ويصفقون » وذهب الب<ترى بعد ذلك إلى أحدد 
أصدقائه وقد ملك:حزن وغم شديد . واستشارصاحبه وقال 
ماترىفى أن أرحل إلى بلدى بغيراتتذان الخليفة ؟ فقال له 
صاحبه لا تفعل إن الملوك يمزحونبما هو أ كثر من ذلك » 
ثم سار به إلى وزير الخليغة الفتتح بن خاقان فطمأنه وأشار 
عليه أن يبق ٠‏ وجدحى عاد فقربه” من المتوكل . 
هذه القصة وأمثالها تبين لنا أن الإحترى على ا لاحظنا 
من تذيذبه فى السياسة . واتخاذه الشعر وسيلة 


ضعيفاً فلوكان 0 يصدر عن | كبار فى نفسه 0 
بما أصابه » ولما احتاج إلى أن يستشير أو يتردد» وللاصبح 
فارتحل إلى مدييته فى الشام وعاش اء ولكنه كازنف 
الايستطيع أن يرحل عن قصور الخافاء لانه كان فى حاجة 
ختصلة إلالمال والثناء والاعجاب ‏ والتقربمن الخلفاء . 
ومع هذه العووب فى أخلاق البحترى لا أعرف شعر 


-99ا- 
يدع الناس عنصاحبه كشعر البحترى ؛ فالذين يق رأون شعر 
هذا الرجل يفتنون بأشياء مختلفة . يفتنون أولايحمال اللفظ 
وربما كان البحترى أظهر الشعراء الذين احتفظوا يجمال 
الديباجة العرية كأحن ما حتفظ الشاعر يحسال هذه 
فى القرن الثالث الهجرى : ولم مخطىء شيوخ صاحب 
الأغانى حين ختموا به الشعراء . لأنهؤلاء الناسكانوا من. 
الآدباء الحافظين فى الادب »؛ فيا كان أبو عبرو بن العلا 
2 الشعراء يحرير ؛كان هؤلا. الناس يختمورت الشعراء 
بالبحترى والواقع أن ماكان يمتاز به جرير كان يمتاز يه 
البحترى فى القرن الثالك الهجرى . 

ثم نعجب من البحترى للأنه كان فى أ كثرشهره مطبوعاً 
يرسل نفسه عبل سجيتها «لايتعمق ولايتكلف . وقد لايروق. 
اذة الفنية بعد الجهد » 
ولكن هؤلاء المثقفين الذين يحبون الجبد والعناء قليلون » 
فاذا كان لايعجبم الإحترى فقدكان يجب غي رمم من جمهور 
الناس .كانوا يلتمسون عنده اللذة المريحة , ذلك أنه كان 


لا يصنع صنيسع أنى تمام فى القوص وتكلف الاستعارات 


--31010 
النادرة » وإتماكان برسل نفسه على سجيتها إرسالا ‏ و يمير 
: عن عواطفهكا يعبر الناس جميعآ حين يحون أو يبغضون » 
فليس غريباً أن يحد كل إنسسا 
العواطف التى يشعر بها فى حياته, وفيها يختلف عليها من 
ظروف ٠‏ ويكفى أن تسمعوا لهذه القصيدة التى يمدح بها 
مولاه المتوكل لتروا أن الذين كانوا يحبونه ويفتنون به 
الثى. فى هذا الحب والاعجاب» 
ولتروا لونامن ألوان هذا القن الشعرى الذى اختص به 
البحترى فى القرن الثالث المجرى . هذه القصيدة 5 كثر 
قصائد البحترى تنقسم إلى قسمين » أ<.دههما غزل يتخذه 
وسيلة إلى المدح كا'نه يهى. بدنفسه هذه المعانى الى يقصدها 
فى المدح : وهويهىءبه الخليفة, والذين يسمعون منحوله : 
لى حبيب قد لج فى الهجر جندا 
وأعاد الصدود منه وأبدى 
ذو فنون يريك فى كل يوم 
نآ من" احفاته: «ستطة 
يتأف متعآ ٠‏ ويتعم إسعا 
فآ ويدنو وصلاء ويبعد صدا 


من معاصريه مرآة هذه 


كانوا معذ 


داء؟- 
اأغتدى راضاً وقد بت غضيا 

ن؛ وأمسى مولى : وأصبح عبدا 
.وبنفسى أفدى على كل حال 

شادن لو يمس بالحسن أعدا 
مر فى الآ فأطمع فى الوص 

ل؛ وعرضت بالسلام فردا 
وثى خحده إلى على خو 

ف . تقبكت جلناراً ووردآ 
سيدى أنت, ما عرضخت ظدآ 

فأجازى بهء ولا خنت عبدا 
رقلى من مدامع ليس ترقا 

وارث لى من جواتح ليس “دا 
آئزاى مسدلا .يك ماعت 

ت بديلا * أو واجداً منك ندا 
حاش لله أنت أفتن ألحا 

ظا . وأحلل شكلا؛ وأحسن قدا 
ثم يتقل إلى المدح كا هى عادته من غير تخلص 

خَيقول : 


51 


خلق الله جعفرآ قم الدة 
يا سداداً » وقبم الدين رثشدا" 

أحكرم الناس شيمة . وأتم الذا 
س خلقاً ؛ وأ كثر الناس رفدة 

ملك حصنت عزيته الا 
اك تأضحت له مناثاً وردا 

أظهر العدل فاستئارت به الآر 
ضء وعم اللاد غورآ ونجدا 

وحك القطرء بل أبر على القط 
ر بحكف على البرية تندى. 

هو بحر السماح والجود' فازدد 
نه قربا تزدد من الفقر بعد 

يا ثمال الدنيا عطاء وبذلا 
وججمال الدئيا ثثا. ويحدا 

'وْشَدَه!التى " لقا وخلنة 
اونش ادن اا دا 

2 الال ركه 
ذى عل دقرا ومين فننل 


000 
فابق عمر الزمان حتى تؤدى 
شكر إحسانك الذى لايؤدى 
فأنتم ترون فى هذا الغزل . وف هذا المدح افظاكا 
مايكون اللفظ الشعرى» وكا" حنهاختياراً وأجوده اتقاء . 
ولكتم على ذلك لاترون تكافا للبديع » ولا تعمقاً فى 
الاستعارة ‏ ولا إغراقا فىهذه الحسنات اللفظية. وإن دأتم 
شيا فو تكلف لطت" غلب الآذن: ويمجب الس 
ويستبوى النفس . 


ينوع خاص فى هذا البيت 
يتأنى 0 وينعم أسما 
فاء ويدنو وصلاء ويبعدصداً 

إذا أردتم تحليل هذا البيت فلن تجدوا فيه شيئاً» فهو 
فى أحياناً ويصل أجيانا. ودوممنى شائع » 
ولكن امال لا يأتى من المعنى وإنما تى من هذا التقسيم 
فبو قد أتى بأفعال أربءة وعللكل فءل بمصدر من المصادر 
فقال : 

يتأنى منعا * ويتعم إسعا 


فآ ويد نووصلاء ويبعد صداا 


.يقول إن حي 


لسع ء لا 
هذه الأفعال التى'يلى بءضما بعضا ولايفصل ينبا إلا 
المصادر ؛ هى آلتى تحدث شيا من الاثم الموسيق قتدرف 
تقولنا عن أن تفكرفيا وراء هذه الآفعال: ويخيل الينا أن 
ف البيت شيناً كثيراً مع أن البيت لاثى. فيه 
والبيت الآخر 
أغتدى راضياً . وقد بت غضبا 


نء وأمسى مولى؛ وأصبح عبدا 
أى شىء فى هذا البيت أ كثر من أنه' يلاثم البيت الذى. 
سبقه , فاذا أنعم إسعافا ودنا وصلا ؛ فالبحترى'راض» و إذا 
اتأنى وصد ؛ فالبحترى غضبان أو حزين . وليس فى البيت 
أكثر من هذاء ولحكن إانظروا إلى هذا 
الموسيقمن هذه الافمال|!/ لى لايفصاا سوى هذه العدات 


؛ وهذه 


“فهو فى الغدوة راض ؛ وقدكان ف الليل غضبان ؛ وهو فى 
'أول النهار ععبدء وى آخره مولى 
والواقع أنم عند ماتقرأون شعر الإحترى فى مدح 


ك2 
المتوكل ‏ فلن تجدوا معنى نادراً مطلقاًء ولا معنى واحدآً 
مبتكر ؛ بل هى معاذ مألوفة أسرف فيه الشعرا. حينمدحوة 
فأنتم مضطرون إلى أن تعجبوا به لا ليب ء إلا أن الشاعر 
أجاد ا نتقا, اللفظ: فانظروا إلى قوله : 
خاق الله جمفراً قي الدة 
اضداذ1 وقم الدين رشدا 
أكرم الناس شيمة . وأتم النا 
سانا وأ كي الناس رد 
ايد عن أن يقول : إن المتوكل أ كرم الن.ابس 
شيمة. وأتمهم حسنآوخلقآء وأ كثرمم عطاء . وأى خليفة بل 
أى هلك هدحه الشعراء ولم يصفوه بهذا ؟ بل أىانسان مدج 
بأقل من هذا ؟ وائما هذا النقسيم نفسه هو الذى يبعث فى 
نفوسنا هذا الاعجاب . 


انظروا إلى قصيدة أخرى تشبه هذه القصيدة وهى فى 
مدح المتوكل. فسترون فيبا شيا جديداً وهومتانة اللفظ إلى 
جانب امال الذنى وستجدون جزالة ومتانة لاتجدونهما فى 
القصيدة الابقة ٠‏ فقدإختار 


هى تأت أولا من هذه القافية 


حةةبت 
الضاد وهى أضخم حرف فى اللغة العربية : و لآمر ماسميت 
االغريية الفة: الضاد . 
أيا العساتب الذى ليس يرضى 
: ثم هنآ قلست أطعم غمضا 
إن لى من هواك وجداً قد استم 
لك نومى » ومضجعا قد أقضا 
فجفوق فى عسبرة ليس ترقا 
وفؤادى فى لوعة ماتقضى 
يا قليل الانصاف > أقتضى عد 
دك وعدا إنجازه ليس يقضى 
فأجزنى بالوصل إن كان أجرا 
وأثنى بالحب إن كان قرضا 
0 شادن تعلق قلى 
يفون فائر اللحظ مرضى 
غرق حبه , فأصبحت أبدى 
هنه بعضا وأحكم الناش يفنا 
كلكا أناه باديا من عرب 


يتتى تى النصن» غضا 


5 

«اعتذارى اليه حى يجاق 
لى عن بعض ما أتيت وأغضى 

0 2 2 
لا ولثم طوراً » وثما وعضآ 

ثم ينتقل إلى المدح مرة واحدة فيقول: 

أها الراغب الذى طلب اجو 
د فأيل كوم المطايا وأنضى 

رد حياض الأمام تلق نرالا 
يسع الراغبين طولا وعرضا 

مساك المطاء جزلا لمن را 
م جزيل اامطاء والجود محضا 

هو أندى من اهام وأوق 
وقعسات من الحسام وأمضى 

للك السكياد 16 
مآصلاح الاسلام فيه ونقضا 

يتوخى الاحسان قولا وفعلا 
ويطيع الآله بسطا وقبضا 


-./- 

وإذا هاتشتعت عوله الجر 
ب وكان القام بالقوم دحضه 
ا : 
نقع ينوضن بالفوارس نبضا 

غثى الدارعين ضربا هذاذ, 
لك وطعنا يودع الخيل وخضا 

يا ابن عم النى حقا ويا أز 
كى قربش نفسا ودينا وعرضا 

بنت. بالفضل والملق قأصم 
بحت مما , وأ أصبح الناس أرضا 


وأرى المجد بين عارفة. من 


إذا التمستا المعائى التى, 
ينآ ينكرء فليست: هناك مفان 


)١‏ هذاذيك أى قطعا بعد قطع . والوخض الطعنغيراللبالغ فيه 


إلا 
أمرين ظاهرين ٠‏ أولها هذه المنانة التى استطاع البحترى أن 
يجحعابا فى الالفاظ ء فبذه الالفاظ تملا” القم وتقرع الآذن » 
ولكنها ملا" الفم دون أن يضيق بها القم7, وتقرع السبمع 


دون أن تؤذيه . فهى جزلة رقيقة فى وقت واحد . لاغرابة 


فى لفظ ولا شذوذ ولا استغراب ‏ 

والمصدر الثانى لهذا امال ماعنى به البحترى بنوع من 
أنواع البديع هو المقابلة بين نوم الحبيب وبين سبده هوء 
وما يشبه ذلك فى القصيدة كلها ٠‏ 

وعلى هذا النحو عند ما تحللون هذه الآبيات تجدون 
الآلفاظ » وإلى الملاممة فيها بين 
الرقة وبين الجزالة والمنائة . أما المعانى فهى عادية مألوفة 
يحسهاكل واحد أحس الحب ‏ وكل واحد رغب ف القرب 
من الخافا. والملوك . فن بحس الحب فلن يتحدث بأقل من 
أنه يسبر طول الليل ولا ينام ؛ ومن أن الموى قد اسنهلك 
نومه » وأقض مضجعه . ومن أن هذا الحبيب لا ينصف 
ومن أنهذا الحبيبشادن ججيل؛ وأن العاشق ألح فالطلب 
ثم أمكنته فرصة من هذه الفرص السعيدة » التى يظفر بها 
العاشق أحياناً ذأ + 

60لء 


جمالايرجع إلى حسن اخ 


لى تفاح الخدين ويشمه ويعضه . 


ولا 
فاذا ما أراد المدح فم يمدحه إلا بأنه كريم جواد 
شجاع : لا حد لشجاعته » عدل لاحد لعدله , قد أظبر 
الاسلام وأعره ؟ 
ثم إذا مدح خليفة من ب العباس لم يكن بد من أن 
بمدحه بقربه من النى » ولكن اللفظ هو مضدرهذا الجمال. 
انظروا إلى قصيدة أخرى جاء جالا من اللفظ والوزن . 
والبحترى من الذين ذهبوا مذهب أنى نواس وشعراء القرن 
الثانى من اختيارهذه الاوزان الخفيفة؛ ولعله [نما اختارهذه 
الاوزان وشغفمماء؛ لأانه أراد أن يكون شعره ملائماً هذه 
ابيثة السهة المترفة . التى كانت تميش فى قصور الخلفاء 
:والآمرا هؤلاء الناس الذين كانوا متى فرغوا من أعبال 
الدولة التفتوا إلى لحو يسير ؛ لاكلفة فيه ولام مشقة , 
عخلف فى الذى وعد سيل وصلا فل يحد 
وهو بالحسن مك -دء وبالدل منقره 
يتتى على قضدد | بء ويفئر عن برد 
قد تطلبت عخرجا منهراه فلم أجد 
أى أنت لبس لى عنك صير ولاجلد 


1 
ضاق صدرى باأج ن وقلى بما وجد 
وتغضبت إن شكو ‏ ات جوى الحبوالكد 
واشتكاق هواك ذذ ب فان تعف لم أعد 
ثم ينب إلى المدح والمدح هنا له ظرف خاص» فبو 
يريد أن بدح الخليفة ويشجعه ؛ لآن المتوكل كان قد ضاق 
يوار الموالى من الفرس والترك وود لو يستطيع أن يعيش 
بين العرب فى الشام . 
قد رحلنا عن العا ق وعن مها اللكن 
حبذا اميش دمع © ق إذا ليها برد 
حيث يستقبل الزما ن ويستحسن البلد 
سفر جددت لنا 01 لهو أيامه الجدد 
عزم الله لاخ فةفيه على الرشد 
ملك تعجز البرب 5 عن حل ماعقد 
يا إمام الهدى الذىاحتاط للدين واجتبد 
مسر بسعد السعود فى صحيةالواحد اصمد 
وابق فى العزوالعا ولنا آخر الآابد 
ناذا تجدون فى هذه القصيدة من المعاتى الغريبة ؟ لاثىء 


لك 


إلا هذه العاطفة الحلوة الى يحب البحترى أن يظبرها حين 
بمدح الخليفة : وهىعاطفة الرجل الذىيرى أن الخليفة بريد 
إلى بلاده, ويحس أنه يريد أن 
الى با ولألفبا سل هذه ااعاطفة دون أن يصرح ما فى 


نم فى هذه الإلاد 


قد رحلنا عن العرا قوعن قطبها النكد 
حبذا العيش فى دك ق إذا للها برد 
نحس من هذا حنينا منالبحثرى إلى بلاده ؛ فقد كان 
البحترى سورياً حقا ولد ونشأ فى سوريا. وأظبر فى شعره 
حبه لها . 
هل كان شعر البحترى كله كبذا الشعر يخدع بالالفاظ 
وجالها وحسن اغتيارها وبعض هذه الآنواع البديعية 
اللفظية ؟ أم هل كان للبحترى شعر آخر لاتخلو من تعمق 
يؤر فى النفوس لآنه لايمس نفس البحقرى وحده؛ بل 
هو يمس النفس الانساية فى جميع العصور . وفى جميع 
الظروف الى قال البحترى فيها هذا الشعر ب 
الواقع أها السادة أن شعر البحترى إن كان قد غلب 


-- 

عليه الال اللفظل المخداع , وهذه المعاى التى يحسها الناس فى 
غير مشقة ولاكلفة » واانى لا بقاء لها ولا ثيات ؛ فةد وف 
البحترى إلى شعر آخر تتغير العصور والظروف وهو باق 
خالد لأنه يصور خلاصة الحياة . وأريد أن أضرب مشلا 
من هذا الشعر قصيدة مدح ما المتوكل وأثى عليه بمناسية ؛ 
وهى أن قبيلة من قبائل العرب ف الجديرة هى قبلة تغاب 
اختصمت وثارت بينها حرب :شبه هذه الحروب الى كانت 
قبيلة 
تغاب يفنى بعضبا بعضاً حتى عنى المتوكل ببذه الحروب » 
وكاف وزيره الفتح بن خافان أن يصلح بين المتحاربين » 
وأعاد الآمر إلى ماكاف عليه 
أعجنا بها ء وسترون فى هذه القصيدة أن البحترى لاءم بين 
الجزالة العربية وبين البديع »كا أ عنى ف 
وحدة مرتبة ترتباً منطقباً معقولاء لامضطربة ولا يستطيع 
انها » ولكنه 'مضطر أن يقرأ 
تل من الجزء الآول إلى الذى يليه 

ثم إلى اثالث وهكذا . 


بين العرب فى الجاهلية . ثارت هذه اللآصو. 


رأنا هذه القصيدة 


بأن تكون 


القارىء أن يدب بين 


أجزاءها متوالية » 


-00- 
فى الجز. الأولءن هذه القصيدة ااتى أرادفيها البحترى 
أن يكون أعراباآ ومجدداً فى وقت واحد ‏ الجزء الاول فيه 
غزل غير متكلف من جبة المعنى وللكن يظاهر فيبا التكاف 
اللفظى بض الثىء : أما المطلع فليس بذى قيمة أماالابيات 
الى تليه فهى قيمة : 
م الس ءار يطعي 
ا ع ل 
تجدون فى هذا الببت غهوضاً وثيئاً من الغرابة. والواقم 
الت اكرول رياه كنا 
وقد راعئى منبا الصدود وإما 
تمد لشيب فى عذارى يروعبا 
لايعجبنا معناه ولكن الذى يعجبنا هو اللفظ فى فمل 
«داعء فى أول البيت ثم ه يروع » فى آخره ٠‏ 


حملت هواها يوم 0 الى 
على كبد قد أوهنتها صدوعبا 
ثم ينتقل على طريقة الاعراب إلى ذكرالناقة والطريق. 
التى يلعيا . 


16ل 
وكنث تَيمَ الثانيات فنما 

د كانات يا 
صنيعاً وربما 


بوت إلى حسناء سبي صنيعها' 
عجبت لها تبدى القلى وأودها 


ولانفس تعصيى هوى وأطيعها 
اتشى الوجى والليل ملتبس الدجى 


فىهذا البيت غرابة لفظية ولكنكم حون موسيق فى, 
الشطر الاول منه ثم يقول 
ولست بزوار الملوك على الوجى 
لأن لم تل أغراضها ونسوعها 
توم القصورالبيض من أرض بابل 
بحيث تلاق غربها وبديعها 
إذا أشرف _البرج المطل رمينه 


بأبصار خوص قد أَرَنْثْ قطوعبة 


0 
والبرج قصر من قصور المتوكل فى سر من رأى 
يضىء لها قصد السرى لمعاته 
إذا اسود من ظلاء ليل هزيعها 
إلى هنا تخزل البحتزى مقتصداً » ووصف الطر يق والغاية 
مقتصدا ‏ لانه يريد أن يصل إلى المدح إذ يقول 
زود أمير المؤمنين ودونه 
سووب البلاد رحها ووسيءبا 
إذا ماهبطنا بلدة كر أهلا 
أحاديث إحسان نداه يذيمها 
خمى حوزة الاسلام فار تدعالعدى 
وقد علدوا أن ان يرام منيعبا 
ولما رعى سرب الرعبة ذادها 
عن الجدب عفضر التلاع مريمما 
ونلاحظ هنا أنه تعمد عيبا من هذه العيوب الى يحبها 
الشعراء وهو الزحاف » وكان يحب أن يقول ( البلادى ) 
بالمد لكى يستقبم الوزن إلى أن يقول : 
علنت. يقينآ هذا توكل جعفر 
على الله فها أنه لا يضيعبا 


5-0 
انظروا هذا التكلف , وهو تكاف لا شك من أضعف. 
تكلفات المولدين إذ تعمد أن يذ كر اسم الخليفة كاملا وهو 
٠‏ جعفر المتوكل على اله ». وهو يظن أن فى هذا النوع من 
التعبيرشيئاً منالظروف: ومن غير شلك قدكان ظنه صادقاً. 
وليس من شيك أن الذن سمعوه قد أحسوا بهذا الظرف » 
أما أنا فلست أرى فيه شيئاً من هذا الظرف ؛ ولست أدرى. 


أيوافقنى القراء والنقاد على هذا أم ء 


. ثم يقول : 
جلا الشك عن أبصارنا خلا ف 

نقى الظل عنا والظلام صديعها 
هى اشم س أبدىر وق المقنورها 

وأشرق فى سر القاوب طاوعها 
أما الاجادة الفنية فتبتدىء من البيت الأتى . 
أسيت الاخوالى ريعة إذ عقت 

مصايفها منبا وأقوت ربوعها 
بكرهى أن باتت خلاء ديارها 

ا 
.وأمدت تساقالموت من بعدماغدت 

شروباً تاق الراح رفيا شروعها 


وشتى جوعها 


نت 
تصوروا الحياة البدوية وقد وقع الشر بينها وأريقت. 
فها قطرة من دم . وعتى أريقت قطرة من دم البادية فقد 
وقع شر مستطير » فأنى الذيز أصاهم الضر إلا أن يثأروا 
الاتقسيمء ثم يأى الذين أخذ متهم بالثأر إلا أن يأروا 
لانفسهم أيضا . ويأنى الذين أخذ نهم بالثأر إلا أن يثأروا 
لانفسبم ثانياً وهكذا كا نرى فى قوله 
إذا انترقوا عن وقمة جمعتهم 
لاخرى دماء مايطل نجينها 
تذم الفتاة الرواك شيمة يعلها 
إذا بات دون التأروهو ضجيمما 


حمية شعب جاهلى وعزة 
كليبية أعيا الرجال خضوعهسا 
وفرسان هيجاء تجيش صدورها 
بأحقادها حى تضيق دروعيب| 
ثم انظروا مع هذا الممنى إلى هذه الالفاظ الختارة: ألفاظ 
فى غاية التانة محبية إلى النفسن » انظروا إلى هذا البيت : 
تقدل هن وتر أعز نفوسها 


02 2 


5 

.بذا البيت جع البحترى أرق مامكن أن. يشعر به 
البدوى فى هذا الظرف ؛ وما عند العرب من طبيعة ؛ فهم 
يقتلون النفوس ولكنهم بعد هذا كله وفوق هذا كله من 
إلناس يحون عواطف المودة والقرف؛ وثم أيضا يحسون 
الثأر للشرف والرقة لعاطفة القرنى» ثم انظروا إلى هذين 
البيتين اللذين استطاع البحترى أن يثبت بهم أن فن البديع 
أو أنواعه ؛ إذا استطاع الشاعر أن يحسن استخدامها كانت 


مصدر جمال قوى رائع . 
إذا احتربت يوماً قفاضت دماؤها 
تذكرت القربى ففاضت دموعها 
شواجر أرما تقطع ينهم 
شواجر أرحام ملوم قطوعبا 
انظروا إلى هذه الابيات؛ ماذا تجدون فيها ؟ دعوا مافى 
الالفاظ من الخال الفنى الخالص وقفوا عند المماق» 
فستجدون أن البحترى قد تجاوز العصر الذى كان يعيش, 
فيه » وعبرعن معان [نسانية رائعة يحسها الناس ففكل وقت » 
وف جميع الظروف ٠‏ 


5000 
بعد هذا يتتقل(البحترى إلى الجز. الآخير وهو الثناء 
على المتوكل ؛ لانه استطاع أن يصلح بينهم : 
فلولا أمير المؤمنين وطوله 


وكنت أمين الله مولى حياتها 


ومولاك فتح يوم ذاك شفيعها 
لعمرى لقد شرفته بصنيعة 
اليهم ونععى ظل فيوم يشيمها 
تألفيم هن بمد ماشردت بهم 
حفائظ أخلاق بطىء رجوعها 
فأيصر غاوها الحجة فاهتدى 
وأقضر غالبا وداق شسوعها 
انظروا إلى لفظة شسوع هناء وقد أراد اللحترى أن 


5 
يكون بدويآ فجاء بالسين بعد الشين فلم يعجبنى . 

وأنقى ا ينا كارن 
ومخفوضبا راض به ورفيعبها 

فقد ركزت سمر الرماح وأغمدت 
رقاق اللى مجفوها وصنيعبا 

فقرت قلوب كان جما وجيها 
ونامت عيون كان نزراً هجوعبا 

أتنك وقد ثابت الا حلونها 
وباعدها عما كرهت تزوعبا 

تعيد وتبدى من ثاء كاله 
سبائب روض الحزن جاد ريعها 

تصد حياء أن تراك بأعين 
أنى الذنب عاصها فليم مطيعبه 

ولاعذر إلا أن حلم حليمبا 
يسفه فى شر جناه خليمبا 

بقيت فك أبقيت بالعفو بحسنا 
على تغلب حتى استمر ظليعبا 


--5 
تختى حاما على ابنه.ا 
لأول هيجاء تلاق جوعها 
ربطت بصلح القوم نافر جأشها 
فقر <ثاها واطمأنت ضلوعبا 
فهذه القصيدة تيجحدون فنونا من اجمال ؛ تيجدون أوله 
هذه الاعرابية الواضحة التى فيها شىء من الجفوة . ولكنها 
جفوة نحما ونستعذ! . لانما تصور لنا حياة الصحراء وما 
فيا من شعور ببذه الفاظة االساذجة التى تلاثم الطبيعة 
وقد ضقناذرعا بالحياةالحضرية . ثم تجحدون فيبا هذه الالفاظ 
الضخمة الت لم يرق منها لفظ رقة تجمله شديد السهولة فى 
السمع ٠‏ وإما هى الرقة التى تحببه إلى النفس . و إلى جانب 
هذه الرقة الجزالة التى ترفعه عن الابتذال .ثم هذه الطر بقة 
التى سلكها فى هذه الابيات : 
وقد راعى منبا الصدود وإنما 


تصد لشيب فى عذارى يروعها 


.وكنت تبيع الغانيات فاما 
يذم وفاء الغانيات تبعها 


3200-8 
وحسناء لم تحسن صنيعا وربما 
صبوت إلى حسنا. _سىء صنيعها 
هذا النوع من الترشيح للقافية فى الشطر الاول يعجبنا 
أيضآ ' انه بثير فى نفوسنا شيئاً من الموسيق وابدال. ثم 
هذه المطابقات والمقابلات الى سردها فى بساطة ويسر من 
غير أن يكلف نفسة مشقة . أوأن يكلفك مشقة . و بالطريقة 
التى مخيل اليك بها أن هذا الشعر أيسر ما يمكن . فاذا عمدت 
البموجدت تقليده عسيرا, فأتم ترون أنشعر البحترى ليبن 
هو بهذا الشعر الذى يمكن أن يقال فيه إنه مطبوع سبل من 
جميع وجوهه .كا أنه ليس من السبل أن يقال فيه إنه شعر 
سهل يسير . وإنما أخص مابمتاز به هذا الشعر أنه مطبوع فى 
أكثره ء وقد تظير فيه صنعة حلوة فى كثير من المواضع » 
ولكن اابترى د يحتذى حذو أستاذه أنى تمام ويمعن فى 
تقليده لا من ناحية اللثة العرية وآدابها “خسب ؛ بل من 
النواحى العلبية والفلسفية الى كانت شائعة فى هذا العصرء 
والى كان حظ أى تمام منها عظما . والى! يظهرآن البحترى 


2-07 
كان «قتصداً فيهاء فاذا عمد البحترى إلى تقليد أستاذه أنى 
تمام تورط ف ألوان من السخف , وفى آلوان من الرداءة ‏ 
الحترى ختامآ حسنآ ‏ فقد رى' بض 
أصدقاته بأيات اتتهزها أعداؤه فرصة فشنعوا عليه 
قة, أنه يصف الدنيا فيقول «إن الذى يتأمل 
الدنيا يراها وإن كانت من صنع صانع واحد تخيل اليه أن 
مافيها منخاق حكيم وخلق أخرق؛ واارجلمءترف قبل هذا 
أنالدنيا إها هى من خلق خالق, احد » وهذه الآبيات هى : 
أخى متى خاصمت نفسك فاحتشد 


لم عتم حياة 


لما ؛ ومى حدثت نفسك فاصدق 
أرى عللالاشياء شتى ولا أرى ال 

جع إلا علة لتفرق 
أرىالعيشظلاتوشك الشمسثقله 

فكس فابتغاء العيشكيسك أو مق 
أرى الدهر غولا للنفوس وإما 

ببق الله فى بعض المواطن من بق 


350-082 
فلا تتبع الماضى سالك 1 مطى 
وعرج على الباق فائله لم بق 
وم أ كلدنيا حليلة وامق 
حب مى تحن يعيزيب 4ه تطلق 
تراها عيانآً وهى صنعة واحد 
قحسها صنعى حكيم وأخرق 
شاعت هذه الابيات وشنع عليه بها أعداؤه ؛ وقالوا إنه 
يذهب مذهب الفرس الذ ن إله للخير و[ له 
اللشر : وكان ساطان العامة قد عظم ء فأشفق البحترى على 
نفسه وقال لابنه ه هلم 


نون با 


ترجة من بغداد إلى 


بلدنا , نقيم فيه حينآ نعود إلى بتداد » وخرج مع ابنه 
إلى منبج بالعام ولمكنه لم يعد فقد مات بمنبج : وقد نيف 


على القانين . 
حياة البحترى المفصلة مجهولة أو كانجهولة » ولكن شعره 
مهما يكن أمره ؛ ومع أنى لا أتردد ولا أحتاط فى أن 
أقدم عليه شعر أنى تمام . بل لا أتردد ولا أحتاط فى أن 
أقدم أبا تمام على معاصريه جميعا 


دو 


-1- 

هذا كله ؛ فشعر البحترى من أجمل ماترك لنا الآدب. 

العرني العياسى : وكل ما أتمناه أن أكون داعياً لكثير من 

الذين لم يتعودوا قراءة الشعر العرى القديم أن يقرءوه » 
وأنا أعدم بأنهم سيجدون فيه إذة لا تعدلها لذة . 


هنند 


ابم الر وى د صعره 


أيها السادة؛ 

الحديث عن ابن الروى بخااف الآا<اديث عن غيره 
من الشعراء حاشا أبا تمام . ومصدر هذا ما تجدونه فى 
السكتب العربية قديمها وحديثها من أن أصل هذا الشاعر 
يوناق صريح لايحتمل شكا ولاخلافاء وأن ابنالروىكان 
قريياً جد من أصله اليوثائى لم يبعد العبد به؛ فلم تضعف 
وراثته » وم يتأثر كثيراً بوراثات أخرى , فهو إذا بطبيعته 
وفنه عخاا ف كل الخالفة لكثرة الشعرا, الذين عرفناهم فى 
القرون الاولى للبجرة . 

حياة ابن الروى كحياة غيره من الشعراء المعاصرين 
مجهولة أوكانجرولة : فتحن نعل أنه ولد سئة إحدى وعشرين 
ومائتين: وأنه مات بين سئة ست وسبعين ومائتين وسئة 


أدبع وثمانين ومائتين . ونحن نعل أنه مات مسموماً وأن 


الذىسمه أوأمر من سمه هوالقاسم بن عبيدالقه وزيرالمعتضد » 


2-7 
كان يكرهه ويشفق منه فأغرى بدمن أطعمه شيئا فيه السم ر 
ونحن نعل أندكان مى. الاظ فى حياته يلم يكن مب ]إلىالناس 
ولثم كان بخيضآً الهم وكان محسداً أيضًا. ولم يكن أمره 
مقصوراً على سوء حظه . بل ربما كان سسوء حظه من سوم 
طبيعته ؛ فقدكانحاد المزاج مضطر به ؛ معتل ااطبع ضعيف 
الاعصاب ؛ حاد الحس جداً كاد يبلغ منؤلك الاسراف» 
وكان هذا كله قد أعطاه من الحياة صورة رديئة من ناحية , 
وحببة من ناحية أخرى .كان اضعاراب مزاجه يبغض اليه 
الناسويمىء رأيه فيهم ؛ ولكن قوة حسه ورقة طبعه كانت 
تحبب اليه كل اللذات » فكان يجمع بين الخصلتين فهو رجل 
الاذة ويسرف فبا ويتبالك عليها . فهو إذاً يحب للحياة 
ال ل ا قبيج الرأى 
فهم » يتيرم بهم أشد التبرم ؛ ويود لو استطاع أن يتخلص 
هنهم . أما الاحياء فكانوا يبغضونهك كان يبغضهم , وأما 
الحياة فاست أدرى أكانت تبه أم كانت ؟ ولكن 
الثى. الذى لا شلك فيه أنه أخذ من الاذات بحظ لابأس بهء 
ولعله أسرف فيذلك فضاعف ما كان يحده من أل؛ وضاعف. 


1 

ما كان فى أعصابه من اضطراب , وفى مزاجه من فساد . 
وكلكم يعلم مايتحدث به الناس عن ابن الروى من أنه 
كان يتطير ويسرف ف الطيرةء حتى كان ذلك يؤثرفى حياته 
ومزاجه تأثيرآً شديدآء وكان يضطره إلى أن يلزم بيتهأيامآ 
الامخرج ؛ إما آنه رأى جاره الأحدب أو لانه مع صاحبا 
اله هوعلى بن سلبان الاخفش عبشإبه مرة كمادته فر عليه 
فى الصباح فدق الباب فاذا قيل من الطارق ؟ أجاب مرة 
ابن حنظلة ‏ فتشاءم بهذا الاسم وأقم لا بخرج: وكان هذا 

يضطره أن يعذب نفسه ويمذب من ممه . 
هذا أكثر أوكل مانمرفه عن اين الرومى وهو 
ترون ليس بالثى, الككثير , بل نحن نعرف شيئًا آخر وهو 
أن سوء حظ ابن الرومى لم يلزمه فىحيائه فحسب : بل لزمه 
بعد موته قديوان ابن الرومى من أ كبر! دواوين الشعر 
العرنى » بل لمله أ كبرها وأضخمبا وه وأقلبا انتشارا» ولمله 
لم يطبع إلى الآن بل لم يطبع مته إلا جزء صغير ويختارات 
ب من هذا الديوان ؛ هوالاستاذ « كامل 
كيلانى» فهو إذن مى. الحظ فى حياته وبعدموته . ويقال 


3-5-8 
إن تشاؤمة وتطيره قد أصاب ديوانه أيضآ فلم يعرض له 
أحد إلا أصابه ثىء . 

وبعض الناس يتندر بذلك لان الاستاذ العقاد أراد 
أن يكتب عنه فجن , وأرجو ألا تكون عاضرتنا عنه 
مصدر ثىء من هذه الاشياء التى أعيذم منها أتم إن لم أعذ 
منها نقسى ٠‏ 

قلت إن ابن الروى يخالف غديره من الشعراء 
الذين عاصروه أو جاءوا قبله إلا واحدآ هو أبو تمام» 
وذلك أن طبيعة أنى تمام الشعرية مشببة لطبيعة ابن الروى 
من وجوه ؛ فهها متفقان من حيث إنهما ي«تمدان اعتيادً 
شديداً جدآً على العقل فى شعرهما ء وهما لايستلمان لاخيال. 
وحده » وإنا يتخذان ال+يالوسيلة المتحقيق مايريده المقل, 
وهمايتفقان فى أنهما حريدا نكل الحرص على تعمقالمماني 
وعلى استيفائما واستقصائها . واللمالغة فى هذا الاستقصاء 
حت يأتيا بالاشياء الغربية التى يضيق بها الناس الذينتهودوا 
أن يقرءوا المألوف من الشعر: وهما لايرضيان أن يكون 
أحدهما عبد اللغة : وإنما بيحان لنفسيهما تصريقها كايريدان 


اب 

وكاتريد المعانى » دون أت يخضعا للتشدد فى أصولها ومراعاة 
قواعدها ؛ يتفقان فى هذا كله , ويختلفان بعد ذلك بءوض 
الاختلاف . فأبو تمام أحرص جدآ من ابن الروى على 
متانة اللفظ وروعته فى أغاب شعره؛ لا يمدل عن هذه 
المثائة ولا ينصرف عن هذه الروعة إلا حين يضطره المعنى 
إلى ذلك اضطراراً لامخرج له منه : أما ابن الروى فبوسبل 
فى شعره لابريد أن يشق على نفسه ولا على سامعيه» وهو 
يرسل لسانه على سجيته كا يرسل نفسه على سجيته.ا . فهو 
من أقل الشعراء كلفاً بالغريب وإياداً له وعنايته باجمال 
اللفظى قد تحس أحياناً , ولكنها تلتمس فلا توجد فكثير 
من الاحياا تروعك سوولة اللفظ فالبيت أرالبيتين 
ولكنك لاتستطيع أن :قرأ قصيدة كاملة دو 
فى هذه القصيدة من الالفاظ مايغيظك أحيانا . و 
صدرك أحرانا أخرى . 


ثم هيا يختلفان من ناحية أخرى قى أن أبا مام كانه 
شديد الحرص عل البديع والمحسنات البديعية » أو بعبارة 
أصح كان شديد الحرص على جمال الصنعة الفنية فى الشعر » 


0 
فهوكان ينتبع الاستعارة؛ ويسرف فى تتبعبا » و يجدمااستطاع 
فى طلب الجناس والمطابقة »وما إلى هذه الانواع من 
الحسنات البديعية . وهو كان يحد قى هذه الاشياء جمالا لابد 
منه ؛ وكان حرص عل أن يلاثم بين جمال الألفاظ وجمال 
المعاق. 
أما ابن الروى فبو لا يتحرج من البديع . رلكنه 
لايتبالك عليه . وما أنه لا يكلف بالغريب ولايتكلف متانة 
الأفظ ولا جزالته ولا رصاتته ؛ فبو كذلك لايكاف بهذا 
الطباق أو الجناس ؛ إن وفق الى هذه الاشياء فذاك ؛ وإن لم 


وهما مختلفان من ناحية ثالثة» فأبو مام شاعر من 
الشعراء , قصائده متوسطة لا تسرف فى الطول ؛ وله 
مقطوعات . 

أما ابن الروى فشاعر مطيل ؛ ومطيل جداً ؛ ياغ بقصيدته 
المثات من الآبيات . وهذا الاختلاف بين الشاعرين فى 
إطالة القصيدة مصدر جداً . وهوأن الشاعرين وإن 
اتفقا فى الغوص عل المعانى ع فهما مذدا: 


31 

هذا الذوص ء أو بعبارة أدق فى مقدار البسط والتفصيل 
فى المعاتى التى يظفران بها . أما أبو تمام فهو يبحث عن 
المعنى وبحد فى الغاسه ويظفر به ويعرضه عليك عرضاً 
متوسطاً : لايطيل فيه ولايسرف؛ بل فى نفسه شىء من 
الاحترام لك والاعتزافٍ بآن لك عقلا يستطيع أن يتم 
مالم يتمه هو ؛ والاطمئنان إلى أنك ستتم هذا الممنى 5 
حسناً دون أن تقصر أو دون أن تغلو» فهو [ِذْن يفصل 
المعنى ؛ ولكنه لا يسرف إف التفصيل ٠‏ ويهل الزوائد 
ويتجافى عن الاطراف . 

أما ابن الروى فالأمر فى شعره ليس كذلك ؛ فبو 
يمطى مع أى تمام فى الوص على المعنى والافتيش والجد 
فى طلبه حتى يبلغ المعتى الجيد : فاذا ظفر بهذا المعنى ساء ظنه 
بالناس فى الادب نكا يسوءظنه هم فى الحياة العملية . 
فك أنهكان يعتقد تك الناس ليسوا أخياراً فى معاملهم 
فبوكذلك كان يعتقد أن حظ الناس من الذكاءليس بحيث 
يمكنه من أن يطمئّن اليهم فى فهم المعاتى ؛ فهو إذن حريص 
على أن يتم معانيه بنفسه » ويستقصى البحث والعرض حتى 


--- 

لايتعرض لآاى عبث من الذين يسمعونه أو يقرءونه . ومن 
هنا كان المعنى الذى يستطيع أبو تمام أن يعرضه فى بيتين 
أوثلاثة أوأربعة أوخمسة ‏ علي أ كثر تقدير يطول فيه ابن 
الروى فى الآبيات الى تباغ العشرة أو تتجاوزها . ومصدر 
هذا كا قلت هو أخد أنى تام ما لابد منه وثقته بعقل 
الناس: وحرص ابن الروى على أن يصل إلى كل شىء 

وعدم اطمئنانه إلى الذين يسمءونه أو يقرءونه 
هل أقول أيضآ إن عل أنى مام باللغة العربية والادب 
العرنى كان أوسع وأعمق من -ا لروى ذه اللغة وهذا 
الآدب ؟ الواقع أن القدماء قد اتهموا أباتمام بالسرقة ؛ 
لأنه كان كثير الرواية للشعر يطيل النظر فيه ؛ وظنوا أنه 
أسرفف استغلاله ؛ واست أدرى أ كان هذا حقاً. ولكن 
النى لاشك فيه أن إطالة الرواية وإطالة النظر فى أشعار 
القدماء قد أثرت فى لغظ أنى مام فجعاته من أرصن ألقاظ 
الشعراء فى عصره ٠‏ بيننا ابن الروى لم يعرف عنه «تعمق 
كتعمق أنى تمام فى الرواية ع ولا فى اللذة ؛ ونا كانحظه 
من هذا كحظ جره سن الشدر ا لذن عاد رود دي رز 


وم 
الاممتاز بكثرة الروايةكا امتاز الإحترى وأبو تمام ؛ فليس 
غريآً أن يظبر أثر هذا ف شعره: وأن يكون شعره ءن 
أسهل الشعر الذى نعرفه فى القرن الثالث للبجرة . 
لفظ ابن ااروى غير متين » بل رما كانت الجزالة 
0 
منه إلى الششعرء قري ب إلى النثرمن ناحيتين . [حداهما - تعمده 
التفصيل والبسط والاجادة فى أداء المعانى النى يريد أن 
يؤديها ؛ فالذى تعرفه» لا فى اللغة العربية وحدهاء بل فى 
اللغات على اختلانب! ؛ أن الشعراء ليسوا في حاجة إلى 
الاطناب ؛ ولا فى حاجة إلى التفصيل الشديدء وأن امال 
الثعرى ربما اعتمد على الايجاز دون التفصيل ؛ أو «اللمحة 
الدالة ءا يقولون - أما التفصيل والبسط والتطويل فهو من 
١‏ 


فيه نادرة : وشعره فى هذه الناحية أقرب إلى النثر 


خصائص ائثر ومن هزاباه ؛ فى هذه الجبة- جبة التفصيل 
والاطلة ‏ رما فدد شعر ابن الروى بعض الثىء لآن 
الشعريا قلت لك لايحتاج إلىكل هذه الاطالة ؛ ولا إلى هذا. 
التفصيل الذى أمل القدما. » والذى أمل ابن الروى نفسهء 
واضطره أن يمتذر فى بعض قصائده من الاطالة . 


الشعر لاحتمل هذه الاطالة فى المعاق الغنائية » وهو 
اه نب قن إن شرن 12 

وأما الناحية الاخرى التى تقرب شعر ابن الرومى من 
اثر فبى هذه السوولة فى اللفظ والاعراض عن التجويد 
الفط : فابن الروى يبلغ منذلك ما يريد أحيانا . ولكنه 
لا يريد هذه الاجادة فى كثير من الأحيان » ويكفى أن 
تقرءوا قصيدة لابن الروى فسترون فيها متانة عارضة 
ولكتكم سترون فباشيثا يشبه العلة الدائمة فى شعر ابن 
الرومى؛ وهوهذا اللفظالذى يقرب من أذهان الناس جمرماً 
حتى يكاد يبلغ حد الابتذال 

بعد هذه المقارئة السريعة بين شعر ابن الروى وأ ىتمام 
بوجه عام : أريدأن ألفتم الى الخصائص الى تميزشعر ابن 
الرومى من الشعر العرفى عامة والتى تظبر فيها آثار طبيعته 
اليونائية وآثار ثقاته ال » فقد يكون من المق علينا 
أيضآ ألا نغلو فى إضافة خصائص ابن الروى إلى طبيعة 
جنسه اليوثانى أوإلى الوراثة الو 
الحق أن نلاحظ أن التأثير اليوئاة 


نانية فيه يبل قد يكون من 


شعر ابن الروى إن 


لاا - 
عاد إلى الوراثة فبو فى الوقت نفسه يعود إلى الاقافة 
اليونانية الاسلامية . 
لسنا نعرف أكان اين الروى يحسن اليونانية أم لا؟ 
وليست هناك نصوص تدلنا على أنهكان يعرف هذه اللفة 
تمكنه من أن يتصل بالآداب اليونائية مباشرة . 
وابن الروى ليس يونانيا عالمآء ولكته يوئاى من 
ن ناحية أخرى . فاذا كان أبوه أو جده 
فالطبيعة الخاصة الى تؤثر فيه 
5 هى الطبيعة اليونانية الخالصة : ولا الطبيعة الفارسية 
الخالصة ٠‏ إنما هى الطبيعة الختلطة , وإنما الذى كرون 
عقله وملكته الشعرية هى ثقافته ع وهذه الثقافة فما يظور 
كانت شا مائنة جل عا عه الارت د اللتاناكا 
الاجنبية والعربية ؛ وكانت فى الوقت نفسه ثقافة عريية 
إسلامية ؛ فوعلى حظ لا بأس به من العلل بالعربية ولفتها » 
وهو على حظ لا بأس به من الدين الاسلامى وأحكامه ؛ 
وحظ عظيم ما كان يعرفه الرجل المثقف من علوم اليونان 
غير الاسلامية . 


ا - 
ين عقل ابن الرومى إلى التقافة 
اكثرما أضيفه إلىوراثته اليونائية » ومن 
باع الثقافة إلى تلك الوراثة هوالذى كون هذه 
الطبيعة الخاصة التى تجدها فى شعر ابن الروى . 

نظرة ابن الرومى الى الاشياء : و نظرته الى الطبيعة » 
وتفكيره فيا يفكر فيه منالمءاتى كل هذا يخال ف المألوف 
عند الشعراء المتقدمين والمعاصرين إلا فى شعر أنى تمام ك1 
5 : 

ابن الروى كان قوى الخيال جداً » وكان خباله بءيداً 
ليس بالقريب؛ وكان -حاد الحس جداً ؛ وكان وى 
الشعور : فكان إذا ألم معنىمن المعانى تأثر به تأثراً واضحاً . 
وربما كان أحسن مايصور لنا خاصية ابن الروى أو 


خصائصه فالشعر أن نقفوقفة قصيرة عند شىء من شعره 
لارى أنه كان يمتاز من الذين عاصروه ومن الذين موه 

قبل أن أقف عند ثىء من هذا الشعر؛ أريد أن ألفتكم 
إلى نوع هن النقد وجه إلى أنىتمام يا وجه إلى ابنالروى . 
ذلك النقد هو أن أيا تمام كان يضيف إلى الاشيا. صفات 
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اليس من المعقول أن تضاف اليها. فهم ينكرون مثلا 
عل أنىتمام أنهكان يشخص ء فبوكان يحمل للدهر أخدعين؛ 
وكان يحعل الدهر طويلا عريضاً , وكان مل الذهر شيئآ 
يركب ء وكان يصورهذه المعاتى كا تصور الاشخاص . كان 
يتحدث اليياكا يتحدث إلى الاشخاص والكائنات الحيةء 
ويضيف اليها من الأوصاف مالا يضاف إلا إلى الاشخاص 
أيضا . هذا النقدوج إلى أنى تمام وأسرف الأ مدى وغير 
الآمدى فى أخذه به . وزعموا حين نقدوا أيا تمام أن هذا 
النوع من الاستعارة وجد عند المنقدمين : ولسكن أقل جداً. 

ما وجد عند أنى تمام . 
هذا العيب ‏ إنكان عيباً ‏ يوجد عند ابن الروهى 
أ كثر جداً ما يوجد عند أنىتهام للسبب |الذى قدمته ؛ وهو 
أن وقوف ابن الروى عند المعانى أطول جد من وقوف 
أفى تام عند هذه المعانى؛ ومتى كان الامر كذلك فطول 
وقوق ابن الروى عند المعانى يضطره إلى أن يطيل النظر 
فيهاء فبو يتصرف فيا ويعبث يبا أ كثر ما كانم أبو تمام- 
.يتصرف ف معانيه . وإذا كان أبوتمام قد استطاع أن يحمل 
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للدهر أخدعين وأن يحمله طويلا عريضاآ ؛ فان ابن الرومى 
قد فعل ماهو أ كثر من ذلك : فابن الروى قد تصور هذه 
المعانى على أنها أشخاص » ووقف هذه الاشخاص منه 
موقف المتحدث الذى يخاصمه ويطيل معه الخصومة» فهو 
أجرى فى معانيه حياة وحركة من شأنبا الا تجرى إلا فى 
الكائنات الحية : ثم لم يكتف بذلك بل جعل لهذ اماق 
عقولا تفكر وتقاضى » فبو إذن قد جعل معانيه أشخاصاً 
من الناس وجعلها تفسكر وتناقش على أصول المنطق . وهو 
إذن قد جمل معانيهكأتها أشخاصمن الناس؛ وجمل الحياة 
ملعباً أو مسرحاً من مسارح التمثيل ع وجعل هذه المع الى 
هى الاشخاص أر أبطال القصة : هذا الندومن التفكير 
وهذا النحومن معالجة المعائى: وإجراء التفكيرفيا ليس من 
شأنه أن يقكر» وإطالة هذا التفكير وهذا الموارمن الاشياء 
التى تدل على أنها نقيجة من نتائج الطبيعة والثقاقة اليونانية 
عند أنى تمام وابن الروى ؛ وهى هذه الطبيعة التى أنشأت 
فن التمثيل عند اليونان» واللى لم تستطع أن تتصور الشعر 
الغنائى نقسىهكا تصوره العرب على انه يجرد التعبير عن 
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الآراء الختافة والميول المباينة وإنما اضطرت الى أن تثيت 
الحركة واضطرت إلى أن يكون غناؤها نفسه تمثيلاء وأن 
يتكلف غير واحد إنشاد الشعر الغنائى : فالشعر الغناثى عند 
اليونان لم يكن فى أول الامى يستقل بانشاده شاعر واحد » 
وإنما كان يشاركه فى ذلك شاع رآخر : ويستعين بالمغنين 
والموقعين . 

هذا التوع من الكثرة أو من التعديد أو من إيحاد 
المثايرة الظاهرة جداً بين الفرد الذى يتأثر بالمعساتى وبحس 
العواطف » هذا النوع من التفكيرهو الذى بميز ابن الروى 
وأبا تمام من الشعراء الذين تقدموهما أو عاصروها . 

ويكفى لأجل أن تفبموا هذا النوع أن تنظروا إلى 
هذه القصيدة الى يعاتب بها صاحبه وصديقه أبا القاسم 
الشطرنجى ؛ انظروا اليه كيف بدأ هذه القصيدة » وكيف 
يكون من الصال السيئة التى استكشفها عند صاحبه جماعة 
من الاشخاص يتحدث اليهم ويتحدثون اليه : 


يا أخى أين ريع ذاك اللقاء؟ 
أينَ ما كان بننا من صفاء؟ 
دولء 
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أين مصداق ثاهد كان يحى 
أنك المخلص الصحيح الاخاء؟ 
شاهد مارأيت قبلك إلا 
غير ما ماهد له بالزكاء 
كشفت منك حاجتى هنوات 
غطيت برهة بحسن اللقاء 
هذه الحنوات اانى كشفتهاحاجته عند صاحبه . هى التى 
سيشخصها ابن الروى ؛ وسيتخذ منها جماعة يسبغ عليون 
أوب النساء. وسيتحدث اليين وسيكون بينه و بينون حوار 
لو انسعت اللغة العرية له لكا نكالحوار التمثيلى ٠‏ ولكنها 
لم تكن تتسع له فى ذلك العصر . فل يسعه إلا أن يقول 
« قلت ؛ وقلن » أى أن يحدث بينه ويينبن سؤالا. وجوابآ 
دقان ؛ وقلت, 
تركتنى ولم أكن مىء الظ 
ان أسى. الظنون بالاصدقا.1 
انظروا أولا إلى : الظن » وه الظنون ٠‏ والى تكرار 
هذا اللفظ مفرداً فى الشطر الاول: وجمعاً فى الشطر الثاق 


2 
فهو يدث لناهوسيق كالبحترى حين كان يكرر الالفاظ » 
آ يرشح فى الشطر الأاول لاقافية الو لنى تأت فى الشطر الثاقى 
كقوله : 


صنيم,ا » 


رب شوهاء. ق حشا حسناء 
يول إنه لما رأى هذه الخصال التى ظبرت له أساء ظنه 
بأصدقائه . وم يكن من شأنه ذلك . وقال ربما توجد المرأة 
السيئة فى ظل المرأة الحسناء . إذ ربما توجد الخصلة السيثة 

فى ظل الخصال الحسنة 1 
ليتى هاهتكت عنكن سترآ 

يتن تحت ذاك الغطاء 
فى البيت السابقكان يتحدث إلى نفسه ,ثم اتتقل إلى 

الحديث إلى هذه الخصال 

وأحب أن ألفتم الى ثى. من الاهمال فى هذا البيت 


-- 
وهو قوله «ذاكء كأنه يتحدث إلى مفرد؛ ولكنه 
يتحدث إلى المع . ولست أقول إن هذا خطأ فانه مألوف 
شائع؛ ولكنى أقول إن فيه [همالا ف الذوق : وستجدون هذا' 
الاهمال كثيراً جد فى شعر ابن الرومى : 
قن : لولا اتكشافا مايجات 
:عنك | طلم شي اك 
يقول ولا أننا ظبرنا للك ما يحات عنك هذه الشببة 
المظللة التىأ تغشك فى صاحبك أفى القاسم 
قلت : أعجب بكن من كاسقات 
كاشفات غواثئى الظلياء 
قد أفدتثى مع الخير بالصا 
حب أن رب كاسف ستضاء 
هنا لم ابن الروى بالبديع ‏ كاسفات كاشفات 
( جناس ) - كاسف مستضاء ( نو عمن المطابقة ) 


0 
«وتمنيت أن :تكون على الح 
رة تحت العماية الطغياء 
الخصال هى الى تتحدث اليه : قتقولإنك عجيب 
مبند ولكنك تتمنى أن تظل حائرآ؛ مع أننا تكشف 
عنك الشبهة 
قلت :تالله ليس ثثلى من ود 
ضلالا “وحرة بافتداء 
غير أنى وددت ستر صديق , 
امه 0ك 
قلن : هذا هوى فعرج على ال 
سل لمر قلت لكر 
أظم تلاحظون أن الموى كثير فى هذا البيت : 
ليس فى الحق أن تود لخل 
أنه الدهر كامن الادراء 
بل من الحق أن تقر عنم 
ن وإلا فأنت كالبعداء 
إن حث الطبيب عن داء ذى الدا 
. لآس الثقاء قبل الشفاء 


حي 
دونك الك ف والعتاب فقوم 

نا كل خلة عرجاد 
وإذا مابدالك العر_ . 
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قلت : فى ذاك موتكن وما المو 

ات ستعذب لدى الاحياء 
قان : ما الموت بالكريه إذا كا 

ن بحق فلا تزد فى المراء 


فأثم رون إلى هذا الموار بين ابن الروى وبين هذه 


الاصال من صاحبه وقدكان مشرماً به مسروراً من حسن, 
العشرة ‏ وما كان يظبرله من إنه مخلص صحيح الاخلاص » 


قبيحة » فأسف لانه قنش عن صاحبه فبدت له عيوبه »وود 
٠‏ لولم تظهر هذه العيوب : ولسكن هذه الخصال نطقت ينفسبا 
وقالت : قد أزلنا عنك الشببة : وعرفناك حقيقة الصديق ‏ 


وهذا النحو هو الذى نجده فى القصص التمشلية اليونانية 
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عند «اسكيلوس» أو ه سوفوكايس » 
يتحدث ابن الروى إلى صديقه وصاحبه أني القاسم 
فى عتاب , فانظروا كيف يستقعى المعانى » ولا يطمئن إلى 
الابحاز » وإنما يفصل ويسرف فى التفصيل 
يا أخى هبك لم تبب لى من سم 
يك حظاً عكسائر البخلاء 
ألا كاتف منك رد جيل 
فيه لثفس راحة من عناء؟ 
أجراء الصديق إيطاؤه المع 
وة حتى يظسل كالعشواء. 
تاركا سعية اتكالا عل صم 
يك دون الصحاب والشقعاء 
كالاى هزه الدرات: عا خب 
لى حتى اهراق مافى السقاء 
أراد أن يقول اصاحبه هبك ترد أن تحينى إلى 
ماطلبت » وهبك ل ترد أن تسعى إل هذه الحاجة الى كافتك 
السعى ذيبا » أماكان يفبغى أنتجرب جوايا حستآ أستطيع أن 


«ايرويد» 


88ت 
أطمين الي؟ هذا هو الممنى الذى كان يريد أن يقوله وقد 
فصلتههنا تفصيلاء ويستطيع الكاتب(الجيد أن يوحزه أ كثر 
ما قلت أناء ولكن ابن الروى لا يطمئن إلى ذكاء قارىء أو 
سامع فى أن يستكمل المعنى ويتمه إذا ظفر به ثم يقول بعد 
ذلك . 
ياأيا القاسم الذى كنت أرجو 
: فى طداي را 
بكر حاجات من يعدك للشد 
ة طورآً وتارة للرخاء 
نمت عنها وما المثلك عذر 
عند ذى نية على الاغفاء 
قسما لو سألتة أخرى عوانا 
لتتمرتة لى مع الاعداء 
لا أجازيك من غرورك إيا 
ى غروراً وقيت سوء الجزاء 
تلاحظون أن فى هذه الابيات من أول ٠‏ ياأخى » إلى 
آخر بيت وتفناعنده عذوية فى اللفظ ورققا فى الحديث 
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نلاحظ فيه العتاب بمعناه الصحيح ؛ هو ثى. بين الرضا 
والسخط ٠‏ بل هو سخط يلبسه صاحبه ثوب الرضاء هو 
ثىء قريب من الحجاء ولكنه لين هجاء . 
وابن الروى يحيد هذا الفن إجادة لاحد لها ؛ فبو 
شديد على صاحبه ‏ ولكنه على شدته هذه رفيق بالحديث » 
.وهو يحس أنه لم يبلغ! من الشدة ما ينبغى من صاحبه فوو 
بعد أن قال كل ٠١‏ سمعتم يقرل : 
بل أرى صدقك الحديث وماذا 
اك لغخل عليك بالاغضاء 
أنت عيى وليس من حق عينى 
غض أجفانبها على الاقذاء 
فبو يعتذر إذآ عن هذا الدرس القامى : الذى سيلقيه على 
صاحبه ؛ والذى بدأ فى إلقائه منذ حين 
ها بأشال ما أنيت من الام 
وى نحل الفى . :خرى. الملياء 
لاءولا يكسب الحامد فى النا 
سءولا يشترى جميل الثثناء 


مولا 
ليبن من حل امحل التى أ 
تابه اعن سماحة ووقد 
بذل الوعد للاخلا. سمحا 
وأنى بعد ذاك إذل الغناء 
فندا كالخحلاف 00 للع 
ان ويأى الاثمار كل الاباء 
انظروا البه كيف يتتقل من الحديث السبل والعتابه 
الرقيق والخصومة الليئة: إلى هذا العنف وهذه الشدة فى 
لتأنيب والتقريع» حتى يصل إلى أن يول لصاحبه إن النى 
0 
يأتى من الامى مثليا أتيت ٠‏ وليس هكذا يفعل هن بلغ مرتبة 
فى السماحة » يعدثم لايفى كأنه الصفصاف يورق للعينحى 
مخدعها ا بالتفاق فيقول: 


وهنا حس ابن الرومى عل صاحبهء واشتط 
فى الشدة؛ وغالى حى آله » وهاج حفيظنه . وهو مشطر 
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إلى أن برق . ويصرف صاحبه عن هذا الحديث الحشن 
الثقيل : فبو ضخر ج هن العتاب إلى نوع من التملق والاطف. 
فهو يصف صاحيه 
يا أخى » ياأخا الدمائة والرة 
ة والظرف والحجا والذهاء 
انظروا إلى كل هذه ااصفات التى جمعها ورتيها فى هذا 
البيت ؛ بمد هذا التقريع العنيف هو مضطر إلى أن يخفف 
٠‏ فيأتي ذا البيت يجمع فيه كل هذه 
وهى هنا أشبهبالدش البارد ‏ ثملا يكتفى 
اادفات بل يقصل فيقول: 
اترى الضربة التى هى غيب 
خلف خمسين ضربة فى وحاء 
ثاقب الرأى نافنة الفكر فيها 


ذى فترة ولا بطاء 


ويلاقيك سبعة فيظلو 

ن على ظبر آلة حد باه 
تبزم المع أوحديا وتلوى 

بالصناديد أبماء إلوام 
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:وتحط الرخاخ بعد الفراز؛ 
ن تداك أعدة: لحيل 
ريبما هالنى وحير عقللى 
أخذك الاعبين بالبأساء 
ورضامم هناك بالنصف والريٍ 
ع وأدف رضاك فى الاربار 
واحتراس الدهاة منك وإعصا 
عه قري والسشكاا 
عن تدابيرك اللطاف اللواتى 
هن أخفى من مستسر المبار 
بل من السر فى ضمير بحب 
أدبته عقوبة الافشضاء 
انظروا إلى هذا البيت فبو من أجمل تشببات ابن 
الروى ؛ فهو يريد أن يقول إن نبوغ صاحبه فى لعب 
الشطرنج نبوغ خفى دقيق .كاثنه السر فضمير الحب الذى 
أفثى سره مرة ؛ فدوقب على هذا الافشاء 
فاخال الذى تدير على القو 
م اخروبا. دوائي الأرحاء 
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وأظن افتراسك القرن فالقر 
ن سانا وكيك الارنك 

وأرى أب رقعة الآدم الاح 
عر اأرش عقا ينماد 

غلط الناس ليست تلعمب بالشط 
رنج لكن بأئقس اللعبام 

أنت اجديها وغيرك من يا 
ارس - اد 

لك مكر يدب فى القوم أخفى 
من. ديب النذا. "ق. الاعضاد 

أو دييب الملال :اق -مستهامم 
ان إلى غاية من البغضام 

انظروا الى هذا البيت جيداً ( أو مسير القضاء) 

أو مسير القضاء فى ظل ال 
ب إلى من يريده بالتوام 

أو سرى الشيب تحت ليل شياب 
متاق ال مسحفساء 


لآ بالقتلة النكراء 
غير ماناظر بعينك فى الدس 

ت ولا مقبل على الرسلاء 
بل تراه وأنت مستدبر الظ, 


وهو يردى فوارس الرجا. 
رب قوم رأوك ريعوا فقالوا 
هل كون العيون فى الاقفار؟ 
والفؤاد. الذكق للطرق اله 
رض عين يرى بها من وراء 
تقر الدست ظاهراً قود 
4 جينا كأحفظ القراذ 
“وتلق الصواب قما سوى ذا 
ك إذا جار جائر الآراء 


3-00 
هذه الابيات من أجمل ما قيل فى اللغة العرية فى لعب 

الشطرنج ؛ولكن ابن الروى من غير شك لم يكن يريد أن 
مدح صاحبه ؛ ولا أن يتملقه ببراعته فى لعب الشطرنج من 
حيث إنه بارع ماهر وما هو يتخذ هذا الوصف والثناء 
ذريعة إلى أن بخفف عن صاحبه حدة هذا التقريع » فهو 
يريد أن يترضاه وأن يتماقه فيصفه بأحب الاشياء اليه 


وبالثى. الذى يحدفيه هذا الرجل رضى وراحة؛ وهومهارته 
فى لعب الشطرنج . م بمضى ابن الروى , قيصف صاحبه 
بالثكاء وبالثكاء النادر: و الذكاء اذى يجمع إلى 
بأنه لا يتهالك على اللطان ولا 
يتبالك على الثروة ٠‏ وهو من أجل هذا أعرض عن صحبة 
الملوك وصحة المترفين والأمراءء ومن أجل هذا أيضا 


ارتعد عن التجارة ورحباء وهو يؤثر حياة هؤلاء الناس 
الذين يرضون الحياة السبلة اللإنة . ولتكن ما فها من ضيق 
اليد مع القرف الميسور ‏ واللذة العقلية . يؤثر هذا على 
الثروة والجاه؛ ويمضى فى هذا حتى يوقن أنه أرضاه 

فاذا باغ ابن الروى من ذلك ما أراد بأن حمل صاحبه 


م 
على أن يعجب بنفسه وخلقه وفلسفته ٠»‏ إذا بلغ من ذلك 
ماأراد » وإذا فسى صاحبه ذلكالتقريع والتعنيف عاد بغاية 
اللين والسبولة وعاتبه وسأله ؟ أترى كل هذه الاشياء اتى 
حدثتك عنها مجتمعة فيك , ثم يعسرعليك بعد ذلك أن تفهم 
مودق وصداقق ؛ وأن تسعى وراء هذه الحاجة التى 
كلفتك السعى فيها ‏ حتى إذا بلغ من هذا العتاب مأربه اشتد 
عرة أخرى وعنف صاحبه ؛ ول يككتف بهذا العف وهذا 
التقريع ٠‏ بل يلنمس قاضياً ؛ هذا القاضى هوأ بوبكر أخوأنى 
القاسم فيعرض عليه القضية ويطلب اليه أن بمضىفها رأيه, 
ولا يمكن أن يكون فيها إلا عدلا ؛ فصور صاحبه أشنع 
صورة أمام القاضى : فاذا فعل ذلك عاد اليه فاستعطفه بأرق 
الفظ حلو , وأ كد له أنه لم يرد هجاء , إنما يريد عتابا . ثم 
تنتهى هذه القصيدة عند هذا الحد : ولست أرى با'سا بأن 
تسعموا ما بق متها بعد هذا التخليص 
فترى أن بلغة معها الرا 
حة خير من ثروة” وشقاء 
رئية لاخلاج فها ولولا 
ذاكلم تأب صحبة بن بغاء 


3-0-5 

وهوموسى وصاحب السيف وال 
ش وركن الخلاتة اللياء 

بعنه واشتريت عيشآ هنئاً 
رابج البيع كيسا فى الشراء 

وقدهاً رغبت عن كل مصحو 
ب من المترفين والامراء 

إن امك ا 
ل ل د 

وهذى العاذلون من جبة الرءٍ 
ح فتليتهم وطول المتاء 

أعرضت عنهم عزائمك اله 
أذ سينة اماد 

حين لم تكترث لقول أخى غ 
ش يرى أنه من التصحاء 

وإذا صح رأى ذى الرأى لم 2 
ظر بعينى مشورة عوراء 

م تبع طيب. عيشة بفضول 
دونها خبث عيشة كدراء 
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حر 
تعب النفس والمهالة والذا 

ة والخوف واطراح الحياء 
بل أطعت النبى ففزت بحظ 

قصرت عنه فطلة الاغبياء 
راحة النفس والصيائة والعذ 

ة والآمن فى حيل, رواء 
عالً بالذنى أخذت وأعط 

ت حكيا فى الاخذ والاعطاء 
جوبذ العقدل لايفوتك شى. 

مشله فات أعين البصراء 
غير مستازل عن الوضح الاط 

سلى والزائف الصبيح الرواء 
قاثلا للشير بالكدح مهلا 

ما اجتهاد اللبيب بعد اكتفاء 
قرب الحرض مركا لشقى 

إنما الحرص مركب الاشقياء 
عرحباً بالكفاف يأتى هنينآً 

وغل" لتساك إذيل المفاد 


-بوه؟- 


عله المي اشم 
: 3 لبيش 2 مشمر للفناء 

دائاً يكنز القناطير للوا 
رث والعمر دائب فى انقضار 

ذا كثرة القناطير لو كا 
نت لرتٍ الكتوز كال بقاه 

يغتدى ‏ يرحم الاسيث أسيرا 
جاملا أله من الآسراء 

لاإلى الله يذهب الائر البا 
ثر جلا ولا إلى السراء 

محنب المحظ كله فى يديه 
وهو منه على مدى الجوزاء 

ليس فى آجل الام له ح 
ظ وما ذاق عاجسل النعاء 

ذلك الخائب الفقى وإن كا 
ن يرى أنه من النمتهاء 

0 أن 


نظرت ‏ عينه بلا غلواء 


20 

صحة الدين والجوارج والعر 
ع عاد ال ارد 

تلك خير لعارف الخير ما 
مجمع الناس من فضول الثراء 

ولهسا من ذوى الآاصالة عدا 
ق ولسوا بتابعى الأهواء 

ليس للسكثر المنخص عيش 
إنما عيش عائش باطنماء 

يا أبا القاسم الذى ليس يخق 
عنده مكذورن غطة عرصاء 

أنى كل ماءدكروت جلا 
وسو. -_ امض الانجاء 

ثم بخنى عليك أني صديق 
عا هر هده ١‏ الدلد 

لا لعمر الاله لكن تعاش 
ات بصيراً فى ايلة قراء 

بل تعاميت غير أعمى عن اله 
ق تجاراً فى ضحوة غراه 


-- 
ظالاً لى مع الزماتف الذى ابت 

ز حقوق الكرام للؤماء 
ثقات حاجتى عليك فأضحت 

وهى عبء من فادجح الاعباء 
لها حمل خفيف ولكن 

كان حظى لديك دون اللقا, 
كان مقدار حرمتى بك فى نه 

سك شيئا من تافه الأاشياء 
تتوانيت والتواف وطىء الظ 

ف لكنه 
كنت عن برى التشيع لكن 

ملت فى حاجى إلى الارجاء 
ولعترى لقسد سعيت وللكة 

لك عذرت بعد طول التواء 
فتئره عن الرياء فتعكيٍ 

رك ف السعى شعية من رياه 
ليس يحدى عليك فى طلب الها 

جات إلا ذو نية ومضاء 


ذم الوطاء 


ود 
ظللت حاجى فلاذت حقو 

ك فأسلتها لكف القضاء 
وقضاء الاله أحوط للنا 

س من الامهات والآباء 
غير أن اليقين أضحى مريضآ 

مرضآ باطنآً شديد الخفاء 
ما وجدت أمرءاً يرى أنه بو 

قن إلا وفيه شوب 'امتراه 
لو يصح اليقين مارغب الرا 

غب إلا إلى مليك السماء 
وعير بلوغ هاتيك جدآ 

تلك عليا مراتب الآنبياء 
كنت” مستوحشاً فأظورت خسآ 

زادف وحشة من الخلطاء 
وعزيز على عتضيك2 يلاو 

م * ولكن أصبت صدرى بداء 
أنت أدويت صدر خلك فاعذر 

عل افك > دراك 


3 
الا تاومن لائما* وضع اللو 
ماء فى كته موضع الأوماء 
إن تكن لفحة أصابتك من عذ 
لى فما قدحت فى الإجماد 
ياأيا ,بكر امار اليه 
بانقطاع القرين فى الآدباد 
قد جماناك حا فاقض بالج 
ى وما زلت حام الظرفاء 
تأعذ الحق لللحق وتبى 
عن ركوب المداء أهل العداء 
ليس يوت الخصمان من جنف فم 
ك ولا من جبالة وغباه 
هل ترى ماأق أخوك أبو القا 
فى حاجى بعين ارتضاء؟ 
لى حقوق عليه أصبح يلو؛ 
با فطالبه لى بوشك الآداء 
لست أعتد لى عليه يدا 
يضاء غير المودة البيضاء 


تك 
تلك لو أتى أخ لو دعاه 

لمجم أجاب أولى الدعاء 
يتقاضى صديقه مثل ماب 

ذل هن ذات نفسه بالسواء 
وأناديك عاتئذآً يا أبا القا 

سم أفديك يا عزين القداء 
قد قضينا لبالة من عتاب 

وجيل تعاتب الا كفاء 
ومع العتب والعتاب فأنى 

حاضر الصف ؛ واسع الاعفاء 
ولك الود كالذى كات من خط 

لك والصدر غير ذى الشحناء 
ولك العذر مثل قافيتقى ف 

لك اتساعا فانها كالفضاهة 
0 

د الها مدة بغير اتهباء 
والذى أطلق اللسارن فعائ 

تك عديك أول الفبماء 


و - 
لم أخف منك غلطة حين عاتد 
تنك تدعو العتاب اسم الهجاء 
وأنا المرء لا أسوم عاق 
عاحاً فير صفرة لاصفياء 
ذا الحجا مثيم وذا الحم والعا 
م وجهل ملامة الجبلاء 
إن من لام جاهلا لطبيب 
يتعاسى علاج داء إعياء 
لست من يظل يربع بالاو 
م على منزلك خلاء قواء 
لأتم ترون أن هذه القصيدة ‏ التى هى من أواسط 
قصائدراان ااروى وله كثيرخير منها لو انسع الوقتلدرستها 
مع درساً مفصلا؛ لتعطينا فتكرة واضحة عن ابن الروى . 
مع أن هذه القصيدة لاتكاد :تجاوزتسعةوعشرين ومائة 
بيت ققد ألم فها بفنون مختلفة ؛ فبو مادح وهو تحاور , وهو 
واصف”؛ وهو بالغ بعتابه حدآ نستطيع أن نقول إنه الهجاء 
ولكنه نفسه يقول إنه لاسيجو : وهوعلى هذا مل بطائفةغير 


ا 
قليلة من الفنون الشعرية. وهو على هذا حريص أن يرتب 
قصيدته وألا يرسلباإر سالاء وإما هو كأنى تمام برتب. 
قصيدتهت رتيب منطقياً دقيقا. فأتمحينما تقرءوما لاتستطيعون 
أن تقدموا جزء على جرء: نما تقرءوتها كا رتها هوء وأتم 
مضطرون إلى أن تنتقلوا معه من معنى إلى ممنى , ومن فصل 
من فصول القصيدة إلى قصل آخر 


وابن الرومى من أخص الشعراء الذين جعلوا شعرمم 
فصولا كالنثر - يقسم قصيدته إلى قصول بدأ الفصل ثم 
يثتقل إلى فصل آخرء فيستقصيه ويتمه . ومن حيث إنه 
يطيل فهذا أظرر فى شعره منه فى شعر أبى مام 

إذن هذه القصيدةكا ترون على جمعبا لكثير من فنون 
ابن الروى تصور لنا الخاصة الى عتاز 1 وهى إسباغه 
الحياة والحركة على الآشياء والمعاتى . 

آسف أشد الاسف لآن ساعة أو ساعات لاتكفى 
لاداء ما كنت أود أن أؤديه . ولكن ماتخسرونة من ضيق 
الوقت ليس شيئاً. فا ابن الرومى ظل طول العصور 
مضطبداً فلباجاء هذا العصركوف. عن صيره أحسن مكافأة: 


لم 


لآنه درس وفكر فيه أ كثر ما درس غيرهمن الشعراء » 
لاأكاد أستتنى إلا المتنى وأبا العلاء ؛ ودرس دراسة تلاثم, 
عصرنا : درسه بنوع خاص الاتاذان العقاد والمازق . 
أما العقاد فكتب عنه كتاباً هو من غير شك أحسن 
ما كنب عن ابن الروى إلى الآن . وإنكات الاستاذ العقاد 
عنى بالشاعر أكثر ما عنى بالشعر » ولكن هذا نفسه فوز 
كير. نشخصية ابن الروى من أحسن الشخصيات الانسانية 
التى يحب أن تدرس . وأنا حين أقول الانسانية أعنى 
ما أقول ‏ فالاحةون يحب أن يعئوا بابن الروى لا أقول 
فى الآدب وحده بل فى الادب والفلسفة وعلم النفس .. 
فالاستاذ العقاد ىكتابه على عنايته بالشاعرقد أحسن إلى ابن 
الروى » وأحسنالى الادياء المعاصر ين إحساناً لاحد له . 
وعنى المازنى فىمقالاته عن ابن الروى في كتابه حصاد 
الهشيم عناية أشهد أنها من أقوى العنايات » فلا أعرف ألى 
قرأت شيئآ أروع ولا أمتع من هذه الفصول التى كتيها . 
والمازى قد يحكون أ كثر استشهاداً بشعر ابن الروى. 
من العقاد» ولكنهكالعقاد يقف عند شخصية ابن الروى. 


أحكثر ما يقف عند الجال والتحليل الفنى : والظاهر أنهما 
يكلفان كلفاً خاصاً بشخصيات الشعراء . 

| أما أنا فربما عنيت بالشعر أ كثر من عنايتى بالشاعر , 
ورم اتخذت الشاعر وسيلة إلى فهم الشعر ‏ ولذلك أرجو 
أن تبح لى الأوقات والظروفآن أدرس مع العقادوالمازى 
ابن الروى ؛ وللكن من ناحية شعره وفنه ؛ لا من ناحية 
شخصه ؛ ذأظن أنهماأقد بلغا من ذلك فوق ما أريد . 
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ابم الم د سهرو 

أيها السادة؟ 

ندع اليوم حديث الشعراء الشعبيين - إن صح هذا 
التعبير ‏ لتحدث عن شعراء القصور » أو إن شم فسندع 
اليوم شعراء السوقة لنتحدث عن شعراء الملوك ؛ فالشاعر 
الذى سأحدثم عذ-ه اليوم ليس أقل من أنه كان أميراً من 
أمراء القصر العبامى » بل كان فى رأىكثي رمن الناس خليفة 
عباسيآ ٠‏ وإن كنت أنالا أرى هذا الرأى لآن يعة ابن 
المعتر لم تتمء ول تكن شاملة ؛ ونا كانت أشبه بالثورة 
هنها بثىء آخر . 

ومبما يكن من شىء فشاعرنا عبد الله بن المعتز هو من 
أمراء هذا القصر العبامى العظيم ؛ وهو سلالة مباشرة بلماعة 
منكبار الخلفاء الاسلامبين: فأبوه المعتر كان خليفة وب 
المتوكل ثم المعتصم ثم الرشيد. وتتبى هذه السلسلة إلى 
العياس بن المطلب . 


2-0-6 
وليس الذى يعنينى هومكانة ابن المعتيزفى التسب , وإنما 


والى كان اق تكوينه الفى أثر يميد جداً , هذه البينة 
خليقة أ تتدرس يعض العىءء وأظن أنا إذا درس:اهادرساً 
واسعاً مفصلا. فستتتهى إلى ثىء قل أن نظفر به وهو أننا 
تحب الشاعرو تعطف عليه ؛ وثقرأ شهره مع ثىء من المودة 
والمدافة قل أن يظفر ما شاعر هن الشعراء الذين 
ندرسبم عند ما يبعد العبد بيننا وييئهم . 

كان ابن المعتر من سلالة الخلفاءء ولد فى ظل جنده 
المتوكل: ولكن حياته كانت مزا جآغر يبآ منالسعادة والششقاء 
من هذه السعادة التى 


منذأوها إلى أن اتهت .كانت مزاجا 
يظفر مما أبناء الملوك فى حياتهم المترقة الناعمة التى تبون 
فيها ألوان الشقاء , ولارتمرضون فيرا لهذه الخطوب وهذه 


الظروف السيئة المؤلة الى تصد الانسان عن الفن وعن 


الانتاج الفنى ؛ لا لانما شاقة متعبة خسب » بل لانما على 
-مشقترا وعلى أنها متعبة ثقيلة لاتستحق من الرجل أن يقف 
عندها ويفكر فيبا . وربما كان ألم الشاعر من فقره وضيق 


-/1- 
انمآ لا عن أنه حروم خسبء بل عن أن هذا 
الحرمان يشغله فيصرفه عن جمال الفن» ويصددعن الانتاج . 
فابن المعتز كانت بيئته تعصمه من شر هذه المصاعب 
ولكنها لم تكن سهلة مطردة 
ناصمة لايل فها الانسان مشقة ولاصعوبة ‏ وإنما بدت 
بالعنف ؛ وختمت بالعنف . 
ولد ابن المعترقبل أن يقتل جده المتوكل بأربعين يوم » 
فهو إذن لم يكن يتقدم فى الحياة حتى سفك دم جدهء وقد 
كان قتل المتوكل ابتداء شر عظم . 
وقد لق القصر عنا. شديداً من هثه النكية ) فتفرق 
أهله ؛ ونكب أبناء المتوكل و بعد مشقة عاد الييم الامرء 
وكان الذى تولى هذا الأهر هو المعتز أبو عبد الله » وكان 
غند تولى الخلافة شابا|عَد لايتجاوز العشرين من عمره » 
ويقول بعضهم إنه كان فالثامنة عشرة من عمره؛ ويةولون 
إنه كان من أجمل الخلفاء العباسيين وجرا وأحسنهم شكلا » 
وأدقهم خلقاً وأصفام طبعاً ومن أحيهم للبوء وأشدم رضى. 
عن الحياة وابتساماً لها » وكات أيامه حين تسكن عنه الفتن 


وتقيه شرهذه الآلام || 


الاك 
والخطوب سرور كلها ولمو ا كلبا * وكان له صديق من الترك 
فى سنه تقريباً حلوالشمائ لكالممتز وضيئاكالمعتز » حلو الخلق 
كالمعتز يقالله يونس بن بغاء وكان الخليفة مرحآ » قتى من 
فتيان قريش قد سبلت له الحاة واطمعته |انعمة فى 
اللذات ‏ ويقال إنهكان شذوفا بالصيد , حدث العباس 
ابن المفضل قال كنت مع المعتز فى الصيد فانقطع عن 
الموكب وأنا ويونس بن بغا معهونمن بقر ب منظرةوصيف 
وكان هناك دير وفيه ديراى يعرقى وأعرفه نظيف ظريف 
مليح الآدب واللفظ فشك المعتر العطش فقلت يا أمير 
المؤمنين فى هذا الدير ديرانى أعرفه خفيف الروح 
لا ماو من ماء بارد أفترى أن نميل اليه ؟ قال نعم فجثناه 
فأخرج لناماء بارداً » وسأللى عن المعتر ويونس فقات 
فتيان من أبناء ال+:سدء فقال بل مفلتان من حور الجنة 
ذقات له هذا ليس فى دينكء فقال هو الآن فى دينى . 
فضحك المعتز فقال لى الديرالى أتأكلون شيئا ؟ قلت نعم 
فأخرج شطيرات وخبزآ وأدامآ نظيفاً ‏ فأكلنا أطيب أكل 
وجاءنا بأظرف إنسان فاستظرفه المعترء وقال لى قل له فها 


بينك وبينه من تحب أنيكون معك من هذين لايفارقك ؟ 
فقلت ل؛ فقالكلاهما وتمرء فضحك المعتز حتى مال على حائط 
الدبر » فقلت الديرانى لابد من أن تختار » فقال الاختيار 
والته فهذا دمار» وماخاق الله عقلا بيزبينهذين, ولحقهما. 
الموكب فارتاع الديراتى » فقال له المعتز بحياق لا تنقطع 
عما كنا فيه فاتى .من ثم؟ مولى ولمن ههنا صسديق ؛ فزحنا 
ساعة , ثم أمرا له تخمسماثة أافدرمم فقبابا فقال والتهماأقبلها 
إلاعلى شرط قال وما هو ؟ قال يحيب أمير المؤمنين 
دعوق مع من أراد . قال ذلك لك؛ فاتعدنا ليوم جثناه فيدفلم 
يبقغاية » وأقام للد وكب كله ما اتاج اليه وجاءنا بأولاد 
النصارى يخدمونا: ووصل المعتز يومئذ صلة سنية ولم يزل 
يعتاده ويقيم عنده , 

هذه الحياة ألمت اللمعتر نفسه ذوقاً فنا خالصآء 
فكان شاعراً وشاعراً بجي دآء ولو قد مد له فى عبره 
لكان كابنهشاعراً نابغة » ولكنه أعجل فلمتطل أيامه ‏ وكان 
يعنى من الشعر بهذه الفنون الى تلائم القصر, وتلائم الجون 
والدعابة »أوالتى تلام حياته الخاصة؛ وكان يطلب منالمننين 
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ا 

والمغنيات أن يغنوه فيا يصنع من الشعر وكان إذا قال بيتآ. 
وطلب هن المفنين غناءه طرب وطرب الندماء ؛ وأنفقوا 
يومبم أو بومهم و ليلتهم يسمعون ويشربون ‏ ولكن هذه 
الحياة لم تطل ‏ وهذا النعيم لم يدم : فد كانت حياة القصر 
العباسى شديدة التعقيد : وكأنها ورئت من القصر الفارسى 
القديم كل ما كان فيه من اضطراب وعيث وكيد لا حد له 
كان القصر موزعا بين الأاتراك وغير الاتراك من 
رؤساء الجيش » وكان الخليفة مضطاراً إلى أن يصانع أولنك 
وهؤلاء» وهو فى أثناء هذا كله عرضة لكيد الكائدين 
ومكر الما كرين . ولم تمض على المعتر أعوام ثلاث أو أربعة 
حتىساءت أحواله. وتنكرت له جنوده: وكاد له رؤساء هذا 
الجند. ومن الحق أن نعترف أنه هو أيضاً كان يكيد 
لرؤساء هذا الجند خوفا منهم . ومن الحق أيضاً أن نلاحظ 
أن أخصلاق الأمراء والخلفا. آتبت من اللفساد إلى حد لم 
ن قبل » فقد كان الخلفاء يمكرون بآبائهم وإخوتهم » 
وحياتهم كلرا مكر فى مكر . فالمعتر قد غدر بالخليفة السابق 
المستعين » وأنزله عن الخلا منه عهدا خلع فيه ئقسه 


هاا 

وأمنه على نقسه وأهله وماله . وقبل منده أن يقيم فى واسط 
آمنآ مطمئنآ ‏ ولم يلبث أن أرسل اليه من قله شر قتلة » فقد 
حار الدهر على المعتز بمث.ل ما دار به على المستعين ؛ وعلى 
المتوكل من قبل , ثم على باق الخافاء العباسيين حتى انتهاء 
درم . 

أقبل الجند ذات يوم يطلبون إلى المعتر أرزاقهم : ولم 
تسكن فى خزائن القصر أموال, فاعنذر هو ؛ وألحوا فى 
الطلب : وما زالوا ياحون وهو يعتذرء وأخذوا يفاوضونه 
حتى انتبوا إلى خمسين ألفاً: فطلب إلى أمه أن تعينه» 
.وعجرت أمه عن هذه الاعانة : ُدخلوا عليه . ركان معتل 


بعض الثىء؛ خروه حتى أخرجوه؛ ووقفوه تحت الشس 
فى صحن الدار ؛ فأخذ يتألم من حر الشمس » وقال من رآ 
إنه كان يرفع رجله ثم يضعبا تأذياً من الحر . 

وجاءوا بابن عمه المبتدى بن الواثق» جاءوا به على 
أن يكرن خليفة: فأنى أن يحلس على السرير حتى يرى الخليفة 
فجىء له بالمعتز من سجنه : فلما رآه عانقه » وأخذيعتذر اليه 


.ويتحرج مما يدعى اليه » وأخد المعتزء يبرأ من الخلافة , 


الا - 

وما ذال المبتدى يلح عليه والمعتر يخلع نفسهء حتى قال له > 
فأنم إذن فى حل من بيعتتك : قال نعم أنت فى حل من 
بيعى » فبناك أعرض المبتدى يوجره عن المعتز » وأخذه 
الجند فردوه إلى سجنه وليث فيه حتى قثل . 

عند ماقتل المعتز سنة وو؟ لم يكن عبد الله بن الممترء 
قد جاوز الثامئة أو التاسعة .كان فى هذه السن الصغفيرة 
الى لا : الطفلمعبا ؛ أن يفكر إلا بقدرء ولكنه مع 
ذلك قد نشأ فى هذه البيئة . المملوءة بالهموم ‏ ومن المؤكد 
أن حياته قد تأثرت بهذا كله . وأن طبيعته لم تمذل من حزن 


ومن حزن ربما دقع إلى بس ويأس مصدرهها ما يشاهده 
حولهمن الدماء المسفوكة؛ والتوكانت تسفنك باستمرارطول 
هذا العصرء ومن الغريب أننا لانكاد نعرف عن نشأه ابن 
المعتر شيا كثيراً . ويظهر أن السبب فى هذا أن كثيراً من 
الكتب التى وضعت عن ابن المعتز وعصره لم تصل الينا 
إما لانبا ضاعت أو لانم لاتزال مجمولة مفرقة فى دور 
الكتب ؛ وكنا ننتظر أن نجد شيئاً مفصلا عن حياته أو 
عن ممنته فى تاريخ الطبرى : ولكن الطبرى كتب هذا 


القسم فى عهد المقتدر. فكان متحفظاً أشد التحفظ , ويظور 
أن كثيراً من أخبار ابن المعتركانت مدونة فالقرن الرابع» 
وأن الناسكانوا يختافون فيه اختلافا شديداً فنوم من أحبه 
ومنوم من كان يكرهه ويسرف ف الطعن عليه . وأبو الفرج 
عند مايتددث عن ابن المعتز يدافع عنه دفاعا حسناً ؛ دفاع 
مقتدع بفضله وجلا 
بالنقد . والذين يضعون من شعره وليس لم شعر يشبهه . 
إلى آخر مايقول أبوالشرج دفاعا عن ابن الممتز؛ وطمئاً على 
اقديه . 

نشأ ابن ال معتر نشأة لا تخلو من نعمة ؛ شأ فى قصور 
الخلفاءى ولكن حياته لم تخلمن حرمان .كان هتما بالقراس 
إلى الذيرى كانوا يميشون فى ظل وذل من أبناء الآمراء 
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عاش هذه العيشة الى كانت فيها نعمة. ولكنها 
لاتخار من ذل كثير . لم يكن فى أول أمره 
وإماكانت حاله يسيرة بسيطةء والظاهر أن تربيتهكانت إلى 


. وعاجم أولئك الذين م" أحن 


جدته آم المعتز . وهى أم ولد رومية » تسعى ٠‏ قبيدة » ومع 


نه 
هذا فقدكان لابن المعتر مؤديون من خيرة العاناء الدين 
عاشوا فى بغداد . ومن أشبر هؤلاء الم 
الدمشق الذى يثى عليه الأؤرخون 


وروى عنه كثيرمن المؤرخين . 
وحدثنا أحد بن سعيد ؛ أنه كان يؤدب ابن المءتز » 


وكانت سنه فى ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة . فبلفه أن 
البلاذرى المؤرخ قد سعى عند جدته حتى أذنت له أن يلق 
الامير ساعات 00 يكون بين الذين 


ن احمد بن سعيد 


أ . وحدثف بنداد 


ينود بون الآمير . فنضب أحمد بن 
ونا لانهم أشركوا معه رجلا آخر فى تأديب هذا الامير 
هوالبلاذرى . فكتب اليه أبن الامتز أبياتاً رواها ياقوت » 
وهى أو لشعر نر فه للشاعر ؛ وهوف الثالثةعشرة منعبره: 
أصبحت يابن سعيد حزت مكرمة 
عنها يقصر من يحفى ويلتعسل 
سريتتى حكمة قد هذبت شيعى 
5 غرب ذهق قبو مشتعل 
أكون إن شثت قساً فى خطابته 
أو حارثاً وهو يوم الذخر مرتجل 


سعيد ‏ وجاس فى بيته 
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وإن آفأ' فكزيد فى قرائضه 
أو مثل فعان ماضاقت فى اليل 
أو الخليل عروضياآً أخا فطن 
أو" العامة ل*غلل 
تغلى بدامة ذهنى فى درككها 
كمثل ما عرفت آنا الآولك 
وفى فى صارم ماسله أحد 
من غمده أدرى ما العيث, 
عقباك فكر طويل لا نفاد له 
تبق معالمه ماأطت الابل 
هذا الععر على خلوه من الجال الفنى : أو على خلوه 
من الدمر . كثير على فتى فى الثالثة عشرة من مره ؛ ولكنه 
على كل حال يمثل غرور الصى . وإعجاب الفتى بنفسه » 
ومثل حب الفى لاستاذه؛ وحرصه على أن يرضيه ٠‏ 
فارأيم فى صى فى الثالثة عشرة من عمره , يرى أنه 
قادر أن يكون خطيآ كقس؛ وشاعراً كالحارث بن حازة » 
وبارعاً فى الميراث كزيد بن ثابت . وبارعاً فى الفقه وحيله 


والجذل 


-.خما- 

كأنى حنيفه ؛ وماهرآ فيالعروض كالخليل؛ وماهراً فالندو 
رعلة 6الكنان ؛ يلع من مناكل و هذه لزنا 
ثم يتم هذا الشعر بقوله : « عقباك شسكر طويل لاتفاد له » 
وتم هذا البيت ببذا الشطر الذى يدل على أن الشاعر كان 
يتكلف حاكاة القدماء . ويت. بتعبيراتهم » فيقول فى عجر 
هذا البيت ٠‏ تبق معالمه ما أطت الابل ٠‏ 

علىكل حال تحد فى هذه الابيات 
المدثز الذى سيظهر شيئاً 

لة ؛ بل كانت أكثر مما 


كانت حياة ابن المدتر منوعة مختلفة أشد الاختلاف 


كا يظبر من هب ذه الآبيات فهو قد عنى يكل مايدنى ابه 


وعنى بالفقه مير 
النحوية . ثم عنى بأكثر 
'والأمراء بنوع خاص . نقد كان مسرقاً فى إذاته , بآ 
للصيد . مسرفا فى هذا الحب؛ وكان صاحب لو ؛ مه 


نك 

'الحسن ومنه الردى. : ولكنه على كل حال استطاع ان 
يضمن لنفسهراحة وأمناً لبعده عن الحياة السياسية العملية» 
:فلم يطمع ف الخلافة ول يسع اليها » فرضى عنه الحلفاء 
وأعانوه ومكتوه هن هذه الحياة الحلوة التى فرخ فيها للذته 
الفنية والمقلية والجدمية . 

كان ابن المستز شغوفاً باللبو را قلت ء وكان مفتونآ 
بحارية يقال لها نشر”؟ وغلام يقال له نشوان: وكانت 
حياته مفرقة 


اء يلبو مع هذه ويعبث بذلك : ولدأخبار 
مع هذين الحبيبين مفرقة فى الكتب . يتحدث جعفر بن 
قدامة أنه دخل ءرة على ابن المءتز فوجده محزوناً شديد 
الكابة لأن نشوان مغضب: وقد بذل له ابن المعتز 
ما استطاع؛ لارضاء هذا الغلام ؛ فلم يستطع . وهو يتشد 
جعفراً هذه الابيات : 

بأنى أنت قد هما ديت فالمجر والخضب 

واصطبارى دلى صدو دك يوماً من العجب 
7 #عتانات اورف لاا ا 


مرة مشرةع 


-- 
ليس إلى إن قدت وج ,ك ف العيش من أرب 
رحم الله من أعا تعلى الصلح واحتدب 
قال جعفر : فنبضت ؛ ودغلت على نشوان . ومازات 
به على ابن المعتز » 
وأخذنا نشرب نهارنا كله على الغناء هذه الابيات . 


أداوره وأترضاه حتى رضى : فخر. 


وكان ان المعتز رقيقاً فى فنه هذا. وى حبه؛ وى 
لوه , زعموا أن أصحابه اجتمهوا اليه ذات يوم ؛ وكانت 
تغنيهم جار ية قبيحة الشكل جداً » ركان صوتها عذبا : وكان. 
ابن المعتزمفتوناً بصوتها ٠‏ فكان داع بهذه الجارية القبيحة 
ويسرف ف مداعيتها . فلا قامت قال له بعض ندمائه. 
ماالذى تحب من هذه الجارية الشوهاء ؟ فقال : 

قلى وثاب إلى ذا وذ ليس يرى شيثاً فيأباه 

عم بالحسن كا يفبغى وبرحم القبح قهواه 

لم يكن هو ابن المعتز موقوفا على حياته فى القصر . و إئما 
كان ينتقل معه لوه وإذا ته إلى الاما كن التى يستطيع مثلة 
أن ينتقل اليها : وأظك تذ كرون دير «عبدون » : وهذه 
الابيات : 


ماك 
سق المطيرة ذات الظل والشجر 

ودير عبدوت هطال من المطر 
يا طالا تبيتتى ‏ للصبوح ابه 

فى ظلة الايل والعصفور لم يطر 
أصوات رهيان دير فى صلاتهم 

سود المدارع تعارين فى السحر 
مزئرين على الاوساط قد جصلوا 

على الردوس أكاليلا من الششعر 
ك فهم من مليح الوجه مكتحل 

بالسحر يطبق جفئيسه على حور 
لاحظته باللهوى حتى استقاد له 

طوعا وأ لقن الميعاد بالنظر 
وجاءى فى ظلام اليل مس 

يستعجا الخطومنخوفوءنحذر 
فقمت أفرش خدى ف الطريق له 

ذلا وأسحب أذيالى على الآثر 
[ ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا 

مثل القلامة قد قدت من الظفر 


اراك 
وكان ماكان مما لست أذكره 
فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر 

هذه الآبيات التى سمعتموها الآن تمطيكم فكرة 
“واضحة بعص الوضوح ٠‏ عن فن | بن المعتز فى الشعر ‏ فبو 
مطبوع ليس متكافآ ولامتعملا فى شعره : وهو يؤثر السبل 
على الغريب . وهو حريص ما استطاع على جزالة الافظ . 
وهر يعنى بهذه المعاق المترفة . الى تلام حياته وييثته . 
وهو شغوف بن خاص من فنون الشعر , يظبر أنه قد 
اتفوق فيه على الشعرا. , وهوفن الوصف والوصف المادى 
بنوع خاص . ووصف الاشياء المادية اجميلة الى تلام 
هواه . وهو من أ كثر الشمراء 7 بها » ومن أبرعيم فى 
هذا التشبيه . وإ نكان فى شعره ثىء من التكلف والبحث 
والغوص ؛ نهو إبما ينفق هذا التكلف فى إجادة التشبيه 
وإجادة الاستعارة . ولكنه ليس كأنى تمام وابن الروى 
متعمقآ باحثاً على المعانى العويصة » الى يكد الانسان فى 
قارع سك فنك 1 ل ل ع لاي 


الاشياء : ووجوه تشبيهه قربة : يفبهبا كل إنسان فى سوولة 


-وغم؟- 

ويسرء وفى غيرمشقة ولا عناء : وانظروا إلى هذه الابيات. 
التى تعطينا فكرة واضحة عن الفن الذى كان ابن المعتز 
يحبه ‏ والذى يعتمد على النظر أ كثر من اعتماده على أى 
ثىء آخر : 

ذا انان كير نه الرر اصن 

ينقص الل إذا جا , ويمند الهار 

وعلى الارضاخضرار واصفرار واحمرار 

نققه آس وشسرين وورد وار 

طرق ابن المعتز فنوناً ختلفة من الشعر , وللكن الفن 
الذىعنى به عناية خاصةوأنفق فيه جهداً حقيقياً هوما يتصل 
بالودف من ذكر الخر ووصفما واللبو والنجون والدعابة؛ 
ومع ذلك فلابن المعتز مدح مدح به جماعة من الخلفا.» ولد 
مجاء وله رثاء: وهو لم يقصر مدحه ورثاءه على الخلفاء , بل 
مدح الطاهريين وآ ل وهب. وله رثاء فى هؤلاء وأولئك » 
ولكنى لا أريد ولا أستطيع أن أتحدث اليم عن هذه 
الفنون التى عنى بها ابن المعتز . ونا أقف وقفة قصيرة على 
نوع عنى به عناية خاصة . ولم يكن يشمه فيه إلا أبان بن 


حك 
عبد الميد اللاحق ؟ هذا الفن هو الشعر التعليمى » 
08ا710عهماه غوعمم والذى يذهب فيه الشعراء 
مذهب التمايم ؛ والذى تحول على مضى الزمن حتى أورثنا 
هذا النظم التعليمى الذى نر ألفية ابن مالك وغيرها 
مس لمومات الى كانت تحفظ تحفظ وتدرس فى الآزهر إلى 
وق قريب 


بظير أن ن أبان م 


أول من عنى هذا الفن : ققد نظم كليلة 
٠‏ ونظم ابنه حمدان فى الحب وبق من 
هذا انظ ثىء مختلف قلة وكثرة”' أما ابن الم 
طريقة , أبان» ولكينه لم يعن بالفقه ولا بالحب ولا هذه 
الأشياء الى عى بها ابر أب ااعتاهية أيضآ كالزهد ؛ وإنها نم ف 
القيلا أخرى: وبق لنامنبا كتابان يجدهماق ديوانه 0 
فى تاريخ الخليفة المعتضد وبمض النقاد والآدباء يرون أن 
هذهالمنظومة «ظبرمن فنون ااشهرالقصصى ء و إنها قصد ابن 
المعتز أن .ينظم حياة المعتضد » أو سيرة المعتضد فى حياته 
العامة . والا ال الكبرى الى قام بها هذا الخليفة 


فقد سلك 


)١‏ تجدون مابقى من ها الم ىكتاب الاوراق للصولى 


خلرركه 
العظم » أمااكتايه الثاتى فهو إلى الدعابة أقرب . وهو فى 
ذم الصبوح. أما الكتاب الاول فهو كغيره من المتون» 


تدىء : 
باسم الاله الملك الرمن 
ذى العز والقدرة والسلطان 
الحد الله على آلاله 


أجده والحد من تعاله 
أبدع غلا لم يكن فكانا 
وأظبر الحجة . والبيسانا 


اضطرب 2 الظن 3 ا 
الها فى أواخر أيام المعتضد؛ أو 
كان ينظم ثم يضيف اايبا بعد ذلك » وهو يذ كر ماكان من 
جراد المعتضد لاصحاب الفتن فى فارس والشام ومصر 
والجزيرة والحجاز واليمن . ووصفه لمذه الفتن وبلاء 


الخليفة فى إزالة هذه الفتن من أجمل الوصف وإبداعه . 
انظروا إلى هذه الابيات 
قام بأمر الملك لما ضاعا 

وكات تآ فى الورى مشاعا 
مذللا ليست اله ههابة 

يخاف إن طنت به ذيبابه 
وكل يوم ملك مقتول 

أو خائف مروع ذلا 
أو خالع للعقد كيا يغنى 

وذاك أدنى لاردى وأدق 
وم أمير كان رأس جيش 

قد نغصوا عليه كل عيش 


وكل يوم شغب وغصبٍ 


وأقس مقتول وحرب 
وك فى قد راح نآ راحكبا 

إما جليس ملك أو كاتا 
فوضعوا فى رأسه السياطا 

وجعلوا يردونه شطاطا 


-5ك- 
3 فتاة خرجت من منزل 

قتصبوها نبا فى الحفل 
وفضحوها عند من يعرفها 

وصدقوا العشيق كى يقرفها 
وحصل الزوج لضعف حياته 

على نواحه وتتف اليته 
وكل يوم عكرا فسكرآ 

بالحكرخ والدور موانا أمرا 
ويطابونف كل يوم رذقا 

يرونه ‏ ديا لهم وحقا 
كذاك حّى أفقروا اللافة 

وعودوها الرعب 2 وانخاتة 
قلك أطلال لهم قفارا 

ترى الشياطين ما نارا 
بالتل والجوسق والقطائع 


ةا 
وتصبل الخيل على أبوابها 
وكثر ' الناس على حجابها 

ولم بخرجان المعتز عن مذعب الشعر الخالص إلا عن 
قاعدة واحدة هى التزام القافية كالذين كانوا من قبله : لآن 
طبيعة هذا النظم لا تحتمل قافية واحدة : ولكنه فى ألفاظه 
مؤثر لاجمل الالفاظ وق تشبهاته مؤثر لابدع التشبييات 
ويستطيع أن يلاثم بين الشعر والناريخ: أو بين التاريخ 
والأشياء المألونة . ولهذه القصيدة مزبة أخرى رما كنا تحن 
هذا العصر الذى نعيش فيه أقدر عل | كارها وتقدبرها 


والشعور بها من الذي نكانوا يعيشون فى عصره ؛ فبو يصور 
الفساد الذى وصلت اليهأمور الدولة قبل المعتضد ؛ وريصور 
الفساد من ججيع تواحيه الفردية والاجتماعية ؛ ويصور هذا 
تصويراً مؤثرآً جدآ, فبو يصور انا تاجراآ انتسعت ثروته 
نفس عليه بعض الأمراء وطمع فم فى يده » فيا ويذعم 
له أنعنده ودائع لا-لطان ويطلب مذهأن يدفعها اليه ؛ للآنها 
وديعة قد أودعبا الجامم عندء » فيأنى التاجر ويقسم 
ما استودعه السلطان مالاءىإنما هو ماله ء ولكن الآمير 


وك 
يأنى إلاأن يكوزمال هذا التاجر وديعة من الساطان فيأخذ 
التأجر فيحيسه ويعذيه ويوكل بهمن يلقون اليه ألوان 
العذاب ليلا ونهارا » حتى يؤثر الموت على الحياة» أو يؤر 
الراحة على ماعنده من المال : قاذا نزل عما عنده من امال 
تركوه؛ انظروا الى هذه الابيات : 
وتاجر ذى جوهر ومال 
موك كران 
قل لله عندك لللطان 
ودائع غالية الاثثمان 
خقال لا والله ما عندى له 
عتيرة' هن ذا اول جليله 
وإنما ريحت فى التجارة 
وم أكن فى امال ذا خسارة 
فدخنوه بدخان التين 
وأوقدوه بثقال اللين” 
حتى أذا مل الحياة وضجر 
رظل لك الال عا فى حت 


١‏ ) ف الديوانة باحسن حال ؟) قالديوان: وأوقدوه بثفال 


-91ى- 
اعطام ما طبرا فأطلقا 
يشل الى رعش آنا 
ويصور بنوع خاص ماكان يثيره جامعو الضرائب + 
وما كان يلقاه دافعو الضرائب من الجيد والمشقة فى أداء 
ضرائب رما لم يكن من اق عليهم أن يؤدوها ٠‏ وعندما 
كانوا يطلبون بأضعاف ماكانوا ,يؤدون . ويصور 2ه 
الرجل الذى تطلبْ منه الضربية ومم يشدونه إلى شجرة أو 
إلى جذع ؛ ويعذبونه لطا ولك . وه ويستغيث ويدعوالخليفة 
ويدعو العدل؛ ولا مجحيبه إنسان ؛ حتى إذا شق عليه الآمر 
علب [ل الذين يعذبونه آن يلتمسوا لله المرابيك اليقترض 
منهم » فيأتوا له ببؤلاء فيساوموهو يساومهم » ويتتهى الآمر 
بأن يرهن اليهم عقاره ويقدهوا اليه ثمنآ يخس أوقرضاً يسيراً 
فيأخذه ويدنعه إلى هؤلاء : وحيائذ وحيئذ فقط يرساونه 
ويخلون بينه وبين الحياة . انظروا إل هذه الابيات : 
فم وم من رجل تيبل 
ذى هيبة ومركب جليل 
رأيته يعتل بالاأعوان 


-2 
إلى الحبوس وإك الديوان 
حتى أقبم فى جحي الاجره 
ورأسه كمثل قدر فائره 
.وجعلوا فى يده حبالا 
من قنب يقطع الاوصالا 


وعلقوه فى عرى الجدار 
كثنه برادة فى الدار 


وصفقوا قفاه صفق الطبل 


إذا استغاث من سعير امس 

أجابه مستخرج برقن 
وصب سجان عليه الزيتا 

فصار بعد بزة كميتا 
يك 

لم يكن عا أرادوا بوط 


١‏ ) فالديان : ما أراد بد 


-عوب_- 
قال اذنوا لى أسأل التجارا 

قرضا ولا بعتب غقارةا 
0 اع إاما 

وطؤتوتي متك العام 
فضايقوا وجملوها أربعه 

وم يؤمل فى الكلام منفعه 
وجاءه المعينونت2 الفجره 

وأقرضوه واحدا بعشره. 
وححدوا سكا بيع اضيعه 

وحلقوه مين البيعه 
3 تأدى ما عليه وخرج 

ول يكن يطمع فى قرب الفرج 
وجاءه الاعوانت سألونه 

كاتهم- طانوا 2 إذللوته 
وإن تلكا أخذوا عمامته 

وغقوا أخدعه وهامته 
يصور لنا اين المتتر هذا كله » ويصوره على أنه كان 


2-000 
حياة الناس قبل الممتضد : فليا جاء المتضد نهض بوؤلاء 
الظالمين» وما زال يبعضهم حتىقتلهم ؛ وما زال بيعضهم حتى. 
سجم وما زال يعضهم الآخرحتى كفبمعن الظلم , أ كان 
الأمركا قال ابن المءثمز؟ لا أدرى . 
وربماكان عصر المعتضد كغيره من العصور الى سبقته» 
ولكن ما لاشك فيه أن خلافة المعتضد كانت نوعا من 
النبطة ؛ بل نوعا من [حياء الامل بعد هذه الفترة القصيرة 
التى قضاها ال لءون عامة بين عهد المتوكل وعبد المعتضد . 
ثم إذا أراد ابن المتز أن يعرض للبوضوع الذىطرقه 
فى الكتاب الآخر كان طريقاً حقاً » وكان منطقياً فى هذا 
ااكمتاب | كثر ما كان فىالكتاب السابق. وهذه الارجوزة 
ليست مسرفة ف الطول؛ ولكما قصيرة وترتيها 
يسير . فابن المت يتخول أن صاحبآ له أذكر عليه شرب الخر 
فق المساء وقال له : مالك لاتصطبح . ومالك لاتؤثر الصبوح 
على الغبوق » فبو يستطيع أن يظبرك على ماف البساتين من 
جمال ؛ فيصور جمال الرياض والبساتين تصويراً هو آية فى 
الابداع الفنى . لاأظن أن أحدا قد استطاع أن يأتى مثله فى 


جومقك 
تشبهاته واختراع المعانى البديعة التى تثيرها هذه الرياض ‏ 
١نظروا‏ إلى هذه الابيات 
لى صاحب قد لامنى وزادا 
الى الت م عاذا 
قال ألا تشرب بالهار 
وفى ضياء الفجر والاسحار 
إذا وثى بالليل صبح فاقتضح 
وذكر الطائر شجو فصدح 
والنجم فى حوض الغروب وارد 
راقع 13 الطلم اطارء 
ونفض اليل على الورد الادى 
وحركت أغصانه ريح الصبا 
وقد بدت فوق الحلال كرته 
كهامة الاسؤد شابت الحيته 
ور الدار بيعض نوره 
والايل قد أزيح من ستوره 


5 
تنفس الصبح ولما يتعل 
بين التجوم مثل فرق مكتول 
وقال شرب اليل قد آذانا 
وطس العقول والاذهائا 
3 
أماترى البستان كيف نورا 
ونشر المثور برد أصفرا 
وضحك الورد على الشقائق 
واعتنق القطر اعتناق الوامق 
فى روضة ححلة العروس 
وحزم كهامة الطاوس 
وياسمين فى ذرى الاغصان 
منتظا كقطع العقييانف 
والسرو مثل قطع الزرجدد 
قد استمد الماء من ترب ندى 
وفرش الحشخاش جيآ وقتق 
كا'نه مصاحف بيض الورق 


رةى- 
حتى إذا ماانتشرت أوراقه 

إن ير إلا كام 
صار كااقداح من الباور 

كثبما تجسمت من نور 
وبعضه عرياتف من أثوابه 

قد خجل البائس من أصحابه 
تمر ,نه امسا روه 

مشل الدباييس بأيدى الجند 
والسوسن الاييض منشور الحلل 

57 
نور فى حاكيى بستانه 

ودخل البستارن فق خياته 
وقد بدت فيه ثمار الكبي 

كانها حاتم من عير 
وحاق البار فوق الآس 

ججمة كرامة الشماس 
حال تدج مثل شيب النصف 

وجوهر من زهر مختلف. 


قد هسه يفضن. البلل 


00 
وجتار مثل ججر الخد 
أو مثل أغراف ديوك الهند 
والاقحوان كالثايا الثر 
قد صقلت نوارها بالقطر 
فاذا فرغ هذا الصاحب من وصف الرياض وجالها 
وذكر اللذة اتى يحسما الشار بون فى الصباح ع قال ابن المعتر 
إنى لا أريد خلافك » فأنا مستمد لان أصطبح معك ؛ فاذا 
كان اليل فبت عندىء ثم إذا أصبحنا غدونا على لهولا» 
فيؤكد له صا سيصطيح معه ويعتذر بأنه الاستطيع, 
أن يمضى الليل عنده ؛ فبو سيآتى مع الصبساح ٠»‏ ويمضى ابن 
لكن صاحبه لم يحضر. فيذهب 
أخذون فى شراهم ولهوم» فاذا 
«زيان من هذا الأبطاء . انظروا إلى 


ابن المعتز مع أصحابه ق 
تقدمالنبارأق 
هذه الابيات 
ثم مضى يوعد بالبكور 


وهز رأس فرح مسرور 
فقمت همنه خائفآ _مرتاعا 


وقت تاموا ويحسكم سراعا 


سم و الإ 
لتاخذ العمسين من الرقاد 
حظا 35 تنلية النادى 
'فسحت جنوبنا المضاجعا 
ولم أحكن للنوم قبل طائما 
م قنا والظلام مطرق 
والطير ف أوكارها لا تنطق 
وقد تبدى النجم فى سواده 
عل “لاحو 21007 
ونحن نصغى السمع نحو الاب 
فل نجد امن الكذاب 
حى تبدت 5 الصيساح 
وأوجع لعن صوت الراح 
.وقامت الشمس على الرموس 


مفتضح الما جتى مثيم 
يش وسط الدار من حيائه 


ويتتف الاهداب من ردائه 


510000- 

قتطعط القوم به حى بدر 
واف اقول ابى ١‏ وعدي 

وقال ياقوم اسمعوا كلااى 
لا تسرعوا ظلس! إلى ملاى. 

ا عش كه 
لم يفتح القلب لما أبوابه 

كعذر الين يوم السابع 
إلى عروس ذات حظ ضائع 

قال اشربوا فقات قد شرينا 
الحا رضن لد اسسكه 

فلم بزل من ثأنه منفرداآ 
يرفع بالكاس إلى فيه يدا 

والقوم من مستيقظ نشوارن. 
أو غرق فى نومه وسنانف 

كاه اع احيتيل؟ الله 
له من السواس ألف ضربه 

مجبداً كانه قد أفلعا 
يطلع فى آثارها مفتحا 


-59555 
ويتتبران المعتر هذه الفرصة فيقول: 
أما أنا فلا أحب الصبوح . وهنا يذكر لنا الآسباب 
الى من أجلها يكره الاصطباح : فيقول إذا كان الشتاء 
فشرب اخثر مع الفجر يعرض للبرد . وهم حتاجون إلى أن 
يستدقئوا ٠ولكن‏ الشرر يتطابر من النار فيحرق ثياب 
الشاربين ؛ وربما أصاب جلودثم وعيوتهم ؛ وربما جاء طارق. 
من أصحاب الفقهوالاحتشام فنكره أن يرانا اأشرب ؛ فترفم 
الكؤوس ونقاع عن اللذة وتجالسه ؛ ولعله يطيل؛ وإذا 
انصرف ء فلعل شيئآ مكروهاً أنيصيهم كان بيم كتاب 
فيه ما يكردون : أما فى الليل فهم بمأمن من هذا . فاذا كان 
الصيف فا يصطبحون حتى يسل الصباح بيوف الحرء فاذا 
أبدانهم تلهبها هذه النار الى يبعها القيظ . وإذا هم يشربون 
حمياء هذا الحرالذى يأتهم من الخارج إل الذى يصيهم من 
الداخل . وقد يحوعون فان أكاوا فوم فى حاجة إلى النوم . 
وإن لم يأكلوا أخدم الصداع ٠‏ ودارت الخر برءوسهم» 
:فعربدوا وأساء بعضهم إلى بعض . انظروا الى هذه الابيات 
فاسع فإنى للصبوح عائب 
عندى من أخباره عجائب 


م د 
إذا أردت الشرب عند اافجر 

وانجم فى لجة ليل يسرى 
وكاب برد بالنسيم يرتعد 

وريقه على الثنايا قد جماد 
ولغلام ضجرة. ومرمه 

وشتمة فى صدره بجمجمه 
يمثى بلا رجل من النعاس 

ويدفق الك'س على الجلاس 
ويلعن الموكى إذا دعاه 

ووجبه ٠‏ جاء فى 
وإن أحس من نديم صوتا 

آل محا طنة ومونا 
وإن يكن لاقوم ساق يعشق 
ورأسه كمثل فرق قد مظر 

وصدغه كالضوطكان المتكمر 
أعجل عن مسواحكه وزية 


وهيئة تنظر حسن ‏ صورته 


5000 

فجاسم بقسوة اللحاف 
ممولة فى الثوب والاعطاف 

كاتما عض على دماغ 
سم الاتقاس. والارفاتج . 

تأن طردت البره بالستور" 
وجئت بالكانون والسمور 

لأى فضل للصبوح يعرف 
على الغبوق والظلام مسدف 

يحس من رياحه الثمائل 
صوارما ترسب فى المفاصل 

وقد نسيت ثرر الكانون 
عه عا لالد 

يرى به اجر إلى الاحداق 
فأن وى قرطس فى الآماق 

وترك النياط بعد الخد 
ذا تقط سود كلد الفيد 


)١‏ بالديوان : فان طردت الكنس 


50 
وقطع امجلس فى اكتاب 

وذكر حرق الثار لابه 
ولم يزل للقوم شغلا شاغلا 

وأصبحت جباءم مناغلا 
حتى إذا ما ارتفعت شمس الضحى 

قل ففلان وفلان قد أنى 
وربما كان شقيل يحتثم 

فطوى الكلام حيئآ وختم 
ودفع الريحانت والنيذ 

وزالك عنا عيشنا اللذيذ 
ولست اق طول النهار آمنا 

من حادث لم يكن قبل كاثنا 
أو خير يكره أو كتاب 

يقطع طيب اللبو والشرابه 
فاسمع إلى مثالب الصبوح 

فى الصيف قبل الطائر الصدوج 
حين حلا النوم وطاب المضجع 

وانجير اليل ولد المبجع 
رن 08 


- 
وانهزم البق وكن وقما 

على الاماء واردات شرعا 
هن بعد ما قد أكلوا الاجسادا 

وطيرواعن الورى الرقادا 
ترب الزاد إلى يام 

ألم تيه لكام 
من يبد أن دب عليه النمل 

وحية تتمّذف سما صل 
وعقرب مدودة قتاله 

0 0ك 
وللغنى عارض فى حلقه 

ونفسه قد قدحت فى حذقه 
وإن أردت الشرب عند الفجر 

والصبح قد سل سيوف الحر 
فساعة ثم تميك الدامقنه 

بشارها فلا توغ سائئنه 
وستن الشراب والمزاج 

ويكثر الخلاف والضجاج 


اك 
من معشر قد جرعوا حمها 

وطعدوا من زادهم سموما 
وغيمت أنفاسيم أقداحهم 

وعدبت أقداحهم أرواحهم 
وأولءوا بالحك واتفرك 

وعصب الآباط مثسل المرتكه 
وصار رحانهم كالقت 


لاقي اعد لد رجاين 
وبعضهم ممرة عياساه 
وبعضبم عند ارتفاع الشمس 
الع أ ا 
ولمى يطق من ضعفه /نفسا 


وطاف فى أصداغه الصداع 
وم يعن يله اتفاع 


.د 
وكثرت حدته | وغجره 

وضار كالمى يطير شرره 
.وهم بالعربدة . الوحشيه 

وصرف. الكاسات والتحيه 
وظبرت مشقة. ق علقفة 

ومات كل صاحب من فرقه 
وإن دعى الشق بالطعام 

خيط جفنيه على المنام 
وكلما جادت صلاة واجينه 

فا علها قولت هاربه 
فكدر الميش يوم أبلق 

أقطاره بلمموه لم تلئق 
فن. اآدام. اللشقاء دنا 

من فمله والتذه التذاذا 
لم يلف إلا دنس الآثواب 

عيوما لميوض.. الاضاب 
غازداد سهوآ وضتى وستما 

ولا تراه الدهر إلا قدما 


لاهو م 
ذا شارب وظفر طويل 


يتفض الزاد على الاكيل 
ونفكة امطة الاق 

واذت كحقفة الدباق 
وجسد عليه ج لد من وس 


كانه أشرب نقطا أو اطخ 
وهكذا يمضى ابن المعتن فيصف لنا الشارب وقد بلغ به 
الجبد أقصاه 
تخا تحت إبطه إذا عرق 

لحية قاض قد نيحا من الغرق 
وديقه كمثل طوق من أدم 

وليس من ترك الؤال يحتعم 

فى صدره من واكف وقاطر 


كاثر الذرق على الحكنادر 
هذا كذا وما تركت أكثر 


فجربوا ماقلته ‏ وفكروا 
د ارم 


الشرب فى الصباح . ومبها 
أقل فلن أبالغ ولن أغلو حين أوصى بقراءة هاتين 


لاء[مم ل 
القصيدتين لالآن واحدة منرء! تذم الصبوح وتحمدالغبوق» 
ولالآان الآخرى تتناول <وادث 
سهولة فى الكنتب التارضخية . بل لآن فى قراءة هذا النوع ما 
قد يبعث شعراءنا علمرحا كاة هذا الشعر ء وأؤكد لم أنهذه 
المحاكاة تعود بثىء كثير على الشعر فى هذا العصر ؛ فأجمل 
هافيه أنه برى, كل البراءة من التكلف ءلم يبحث عن لفظ 
غريب ؛ ولم يتكلف معنى غريبآء إما هو يأخذ الاشياء التى 
حوله ‏ فيعيرعنها بالالفاظ الى تدورعلى ألسنة الناس جميعاً. 


كل هذا ول أتحدث اليم عن ناحيتين قيدتين من شعر 
ان المعتز فقد أهمات حياته من حيث هو رجل من العلباء 
0 

كان ابن المعتز م نكا رالعلياء فى القرن الثالث , والعلياء 
فى الآدب والغنا. ينوع خاص ؛ وكتاب ابن المعتز فى الغنام 
من أقوى السكتب » يعتمد عليه صاحب الأغانى ويقرظه . 
كان له مذهبه فى التلحين وجرت بينه وبين العلءاء مناظرات 
فى موضوع يعنى به الحدثون لكر .هل للبوسيق 
والمتى أن يعمد إلى لحن قديم فيغيرمنه بعض التغيير ليلام 


ة 

بين لانهوحنجرته ؟ ممى أن الوص يستطيع أو لا يستطيع 
أن يغير بعض_التغيير ى ألمان معبد والفريض . 

وكتب ابن المعتز فى الشعر وسرقات الشعراء وكتابه 
فالبديع مشبور؛ والمتقدمون يرون أن ابنالمعدر هوالذى 
وضع عل البديع . أما مذهبه السيامى فهو عباسى خالص 
فيا مذهمب 
جمروآن بن أق حفصة : ويحتج بالحجة التى اخترعها مروان 
فى قوله : 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
لببى البنات ورائة الاعرام” 

وشعره فى هذا ك.ثير , كان يقولِهكلرا ثار العلويون فى 
الأطراف . وما أ كدثرماكانيثور العلويون فى الاطراف . 
وم كنت أحب أن أقف وأطيل الوقوف عند فن الوصف 


قوامه مخاصمة العلوبين خصومة عنيفة 


كانت 


-50--- 
الغلبية الختلفة ٠‏ أو عند حيأة ابن المعتز نفسه من حيث هو 
أمير: ولك أرجوأن أكون قد أثرت فى نفوسكث. 5 
الشوق والممل إلىقراءتهكا أثرت فى نفوسك شوقا إلى 
الشعرا. الذين تحدثت اليكم عنهم . والذين تجدونف فى 


دراستهم لذة قيمة تقدرونما يوم تتعمقوت درس هؤلاء 
الشعراء . 

٠‏ أما بعد أبها السادة فاتى أستأذتم فى أن أشكر أجمل 
الشكر الجامعة الامريكية وإيام ٠‏ لما تقض 
فأتاحت لى هذه الفرصة . وما تفضلتم 
ومواظبةعلى الاستماعلهذه الحاضرات . وإن كنت قد أثقات 
فانى معتذر اليكم . أما أتى قصرت كل التقصير فهذا ثى. 
لا أشك فيه ولا أخاف أن يتهمنى به [نسان » فأنا أول من. 
يلاحظ هذا التقصير والتقصير الشديد . 
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هه بعصا مجمط كه مثمة مط جعائة قماعهم #الحقعة ع كه مملتدجاميه 
طال عدمسمعموججة لملععره ترط جه مفلدج برعدعطتا عطا برط 64لاجوجم 


.مومط صا سمتعوطاية معطا 


